رجل المستحيل 
[أدهم صبرى).. ضابط مخابرات مبرى. يرم 
إنيه بالرمز إن-١‏ ).. حرف (النو]ء يعلى أنه قلة ١‏ | 
نادرة آما للرقم (واحد) فيضى أنه الأول من نوعه؟ 
هذا لآن (أدهم صبرى) رجل من نوع خاض .. فهو 
يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة , من المسدس إلى 


التتكر و (المكياج): وقادة السيارات والطائراك٠‏ 
وحتى الفواصات ؛ إلى جائب مهارات أخرى متطدة.. 

للد أجمع الكل على أنة من المستحيل أن يجيد رجل. 
واحد فى سن (أدهم صبرى) كل هذه المهارات .. ولكن. 
(أدهم صبرى) خقق هذا الستحيل. واستمق عن 
جدازة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة المخابرات 
العامة لقب (رجل المستحيل)-. 


بالق 


١‏ - الصدمة 


تهلقت اسارير' ررق ٠:‏ وهو ينأف مكتيه :“فى 
مينى المخابرات العامة المصرية ٠‏ عندما رأى (تنن)ا 
أمامه ٠‏ وهتف فى ارنتياح واضح ؛. 

- مزحاها (متن) :. كيف حالك يا سديقش .. لم أرق 
.مذ زمن طويل . 

ابد (من) قن هدوء كمانتها ؛ زهى تقول + 

كيف حالك أنت 1 (اقنزى) ٠.‏ الل شعرت بالمئل أن 
مكتيى . وقرّرت القيام بزيارتك . وتناولأقاح من الشاق 
بصمييه . 

هتف بها قى حماس : 

- ما رأيك فى تناول طعام الإفظار ينا ؟.. الذئ فنا 
شطائر طازجة من ال .. 

اقاطعته ضاحكة : 

- الشاى فقطيا (اقدرى) .. أرجتوكا : 

مط شفتيه ٠‏ وهل كتفي ؛اقائلا 

.-يا للتازة 21 أما زنك تفافظيق على لامك 


ضحكت قائلة + 

- هل يدهشك هذا ؟. 

التفتيشعل موقده الصفير , ويضع فوقه إيريق الشاى .. 
وهو يقول : 

- يدهشلى دائنا أن يعانى البيض الكثير + .من أجل 
.المحافظة على قوامهم ؛ أو إنقاص أوزائهم .. إنثى سيغية. 
يما أنا عليه ٠و‏ ... 

انتفض جسده فجأة ٠‏ وارتطمت يده بإبريق الشاي ٠‏ 
فانسكب ما به من ماء أرضًا ٠‏ عندما اتدفع (حسام) داخل 
الحورة , هاتف بفنة. 

هل سمعتما آخر الأخبار ؟ 

التلت إليه (لدرى) ٠‏ هاتقا . 

إحسام) .. لقد أفزعتني 

أما زمنى) : فسأنته فى قلق > 

- مانا غناك يا إحسام) ؟ 

أجاب فى اتفمال جارف 

- (أدهم صبرى) فى قلب (تل أييب) -. 

جاء دور (منى ) لتنتفض فى قوق , وهى تهنف * 
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- ماذا تقول يا إعسام) ؟ 

أجابها (حسام) فى توقر : 

- أقول : إن (أدهم صبرى) فى (تل أبيب ) .. للد أصدر 
الإسرائيليون منشوزا لليحث عنه منذ عدة ساعات , وأرسل 
إلينا أحد رجالنا فى (ثل أبيب) صورة من هذا الملشور 
بوساطة (الفاكسميلى ). 

قالها وهويضع المنشور أمامهما؛ فاختطلته ( منى ) فى 
الهفة. وراح قلبها يدق فى عنف: وهى تتطلع إلى صورة. 
(أدهم)؛ التى تملأنصف الصفحة , مع كلمات عبرية تطالب 
بالإدلاء بأية معلومات عن هذا الرجل؛ وتأمر كل رجل أمن 
فى (إسرائيل) بالبحث عنه. وتصفينه لو لزم الأمر... 

.ولكن كل هذا لم يكن السبب فى ذلك الهلع » الأى ملأ 
اقنبها . وامتزج بشىء من اللوعة فن أعماقه ٠.‏ 

بل كان السيب هو الاسم .. 

الاسم الذى وطنع أعلى الصؤرة ٠.‏ 

اسم أيهم صيرى) .. 

كان اسمه مكتوبًا يكل وضوح وصراحة ٠‏ وبحروف 
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عبرية كبيرة ؛ إلى جوار رمزه الكودى ٠‏ الذى اشتهر يه 
فى الأوراق الرسمية للمخابرات ... 
0 
القد كشف الإسرانيليون كل شىء .. 
كشفوا وجود (أدهم صنبرئ) على قيد الحياة ... 
.ولكن لماذا ذهب إلى (تل أبيب) ؟ .- 


الملا كن 
وفجأة تراصت فى عقلها عدة أمور ومعلومات ٠‏ بنفس 
النسق الذى تدريت على التفكير به ؛ فى عالم المخابرات .-. 
سفر المدير التقاجي' إلى (المكسيك) .. 
وصول الكنبيوثر الجنيد [سيميولاتور) إلى 


للد لهمت (مقى) الموقف كله فى الحظة واحدة... 
فهمته ولكنها لم تكن تعلم تفاصيله بالتحديد ؛ ولهذا. 
هتفت من أعمق أعماقها + 
- ماذا حدث يا (قدرى) ؟.. ماذامحيث ؟ 
وكان هذا بالفعل هر اللسؤال .. 
ماذا حدث بالتحديد ؟.. 
00 


0 


عقت فيننية فى (كيراقا] .. 

فى مزرعة (أدهم) فى (المكسيك) .. 

هناك التقى فجأة بمدير المخايرات المصرية ٠‏ الذى 
حضر خصيضا لزيارته ٠‏ وطاليه بالعمل مرة أخرى من أجل 
(مصر) , والمخابرات للمصرية «حتى ولولم يعد للعمل فى. 
'صقوف المخايراك .. 

.وام تكن السهمة هذه المرة بسيطة ... 

بل كاقت مهمة مستحيلة.... 

واحدة من المهام التى لايصلح لها سوى رجل واعد ... 

رجل المستحيل .. 

القد تسلمت (إسرائيل) من الولايات المتحدة الأمريكية. 
جهاز كمبيوتر جديد ٠‏ يزيد من قدرائها عششر مرات عل 
القل ٠‏ ولا أحد يعلم أين يخفى الإسرائيليون هذا الكمبيوئر 
الجديد . المعروف ياسمب(إسيميوترر) ... 
٠‏ وكان على (أدهم) أن يدمر هذا الكمييوتن الجديد .. 

أو يفسد مفعوله على الأقل .. 

ولم يتزئد (أدهم) لحظة واعدة ... 

ام يتا تا فى الفا مت أل (مضر) .+ 
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وسافر (أدهم صيرى) إلى تل أبيب ٠‏ لييدً مهمته :نون 
أن يدرك أنه سيواجه فى الوقت ذاتة خصمين . كل منهما 
يحتاج إلى جيش كامل 

(موشى عانيم دزراديلي) ؛ الاق لم يق مصزعه فى 
أنمائبا الشراقية). والذى ظل يحلم بهذف واحد يد إليه. 
كرامته وثقته : 

بتدمير [أدقم صيري) ٠‏ 3 

و(سونيا جراهام) : اتن هاجزت سر إن الؤلايات. 
المتحدة الأمريكية ؛ وأصبحت تمتلك شركة الإنيكترؤنهات 
الكبرى .فى (ثيويورك ) ٠‏ وتديرها بوشاطة مدير زالفن * 
إدعى (تولى بؤرسالينو) ٠‏ وتخطط للسيطرة عبن عالم 
الجاسيوسية بأكيله ٠‏ والقضاء .على .يخصبها. اللدوة *. 
وزوجها السابق ٠.‏ 

الفضام على رجل المستهيل .-. 

يه 

وفتح الجحيم أبوابه ٠‏ 

رن لد سيريا ,وراج يطاردم» 
فى فلب (تل أبيب) , ثم قزر مدير انسخابرات الإسرائيلية 
| الموساد) الإطباق على (أدهم صيرى) .+ وتدميره تعاضا ... 
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,وبدأت مطاردة من أخطر المطاردات فى حياة زادهم 
صير) 

مطاردة فى (ثل أبيب) ٠.‏ 

.واشنركت كنيهة. كاملة. فى .مطاردة وقتال, زجل 
.المستحيل ٠‏ حتى حاصرته. هليوكويتر حربية داخل كوخ 
خشيى صغير . وأطلقت نحوه صواريفها + و ..- 

واتقجر الكو ... 

تسفته صواريخ الهليركويتر تنا .. 

.ولم يضئق (موشى) ؛ ما جدث ؛ خثى وصلتة رسالة 
من قاند المطاردة (إقرام) ٠‏ تهلفه بالعلور على _جلة. 
الرجل .. 

رجل المستجيل .. 

ععء 


اتتفخت أوداج (]فرام) فى زهو ؛ وهو يدلف إلى حجرة. 
؛؟ مدير المخابرات الإسرائيلية ٠‏ ويؤدى النحية أنسكرية ٠‏ 
اتنهت المهمة. بنجاح يا سيّدى .. نمت تصفية 
اللقصم . 
1 


ابتسم مدير (الموساد) فى ارتياج ٠‏ وقال : ...... 
عمل رائع يا (إفرام) .. أحسلت.. توقع مكافأة 


اقزينا 

اتسعت ابتسامة ( إفرام ) ؛ وفو يختفسنظر شامتة إلى 
((موشى) ؛ الذى عقد حاجبيه : قائلا + 

أأقت واثق من مصرّعه يا (إفرام) ؟ 

ضحك (إفرام) فى زهو . وقال د 

كلت أعلم أنك ستلقى هذا السؤال .با عزيزى 
(موشى) , فمن الطبيمى أن تشعر بشىء من الغيرة ؛ لأنك. 


إلم تكن صاحب اليد الطولى.. فى القضاء. على ذلك 
الأسطورة ؛ولذلك التفطت لجثته .. اللصدلبقاياجثئه بعض 
الصور الفورية . 


وأخرج من جييه عدة صور فورية . وضعها على مكتب 
مدير (الموساد) ٠‏ الذى النقطها , وتطلغ إليها ف هتمام ٠‏ 
ثم هل رأسه ؛ مرئذا مرة أزى : 

عمل رافع بها (افرام). * 

تناول (موشى) الصور , وتأئلها فى أهتمآم 

كان أقل اما يمكن أن توصف ابه هذه اتصوّر هو أنها 
بشعة : فلم تكن تحوى سوى أشلاء متنائرة لجثة ؛ شزهتها 
النبران. ٠‏ ومزقتها الصواريخ إربًا ٠‏ وكان عن المستحيل 
تحديد هوية صاحبها , يكل ما أصابها . وإن كانت بقايا 


1 


الحلة انتى يرتديها تشبه تماما تله التو كان برتديها (أدهم. 
صجرى) ٠‏ فى آخر مرة رآه فيها (موشى) فى الفندق .. 
واتعقد حاجيا (موشى ) أكثر وأكثر ‏ وراح عفله يعمل لى. 
سسرعة وأقوة كمادته ٠‏ ثم لم تلبث ابتسامة باهتة أن ارتسمت 
على فيه ٠‏ وهو بعيد الصنور إلن (إقرام) ٠‏ قائكا : 
عمل رائع بعق . 
قانها بشىء من السخرية , قبل أن تختقى ابتسامته ٠‏ 
وتتلاشى بفتة ؛ لتترك خلفها وجهه الجامد وملامحه. 
سمي د ٠‏ قبل أن يقول. 


لاتثق بمصرعه .. أليس كلك ؟ 
أجايه (موشى) فى برود ٠‏ وهو يتجه إلى باب حجرة 


- هل نسيت قأعدة الل فى جهازنا يا رجل ؟. 


- لاتثق بأى شىء .. أو بنى شقص . 

وغل ق نباب خلفه فى حزم ثم عبر الممر الطويل أمامه. 
الى سرعة كبيرة , منجهها إلى سيارته . وفى رأسه فكرة ... 

فرة بالقة الغرلية .. 


وبائفة الخطيرة .. 
000 
0 


5 
ا اقاومت شعورًا لم تعتده , ورغية عجبية فى اليكاء ٠‏ 

- الثعالب ... | وتابعت فى جدة : 

داعت أصابع (سونا جزاهم) فى تعومع شعر ير - ولكن هذا الرجل لم ييادلئى الحب .. على الرغم من 
الفارسى الأبيض ٠‏ الى استعان للمساتها : . فاغئق عينيه |. كل سافطلته من أجله «لم يمكنه إقناع قلبه يحبى «بل تركنى 
فى تتكاسسل ٠. ٠‏ وتناوم قليلا ٠‏ فىحين راحت هى تنقث دخان | نون ترئد ٠‏ عند أَوّل نداه من حبيهته. للسايقة... تركني 
.سيجارتها الرفيعة فى بطء ٠‏ وهى تتطلع إلى صغيرها | .وقائلالعلم من أجلها . ألاايستحق أن أفتله من أجل هذا ؟. 
اموي ماع يو 37 إشطرب الصغير فى مهده. مع صراخها المرتقع , 
ٍ ا ولكنه واصل نومه , فى حين سمعت هى دقات مرا 

الم كن من المنطقن أن تتحذث على هذا النخو . مع طفل. سار جين 0 
0 وستعرة اد - من هنك ؟ 
انت فى الواقع تتئث إلى نقسها": وهى قستطرد 1 

و 1 1012 دح حوصن 
ويام مم ا 0 - ربجي 
ىد ار اي 0 00 نتطية وسفن بوااتى بن تصرطية أو ٠.‏ 
بع و رو شك بز ب ل فته إسوتا) يس اه 
بعد ان صورت انة قذئى قفر لسيتة ل مايرى ١.‏ .يهاش فت : 
أعبين.” وغرقت فى حبه حش الشفاح !أن (سونن | شعي.وجه المربية., وهى تقول * 
جراهام ) , التى مزقت قلوبٌ عشرات.الرجال ؛ وأرا الي سهد 
دماء المنات , دون أن يطرف لها رمش .. أن غارقة فى| 
خب رجل .. ورجل مصرى.. . 
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اقاطعتها (سونيا) مرة أخرى + 

- فليذهب علماء النفس إلى الجهيم .. 
اازدردت المربية لعابها , وغمفمت : 

- فليكن يا سْدتى ؛ والكن ماذا عن التدخين ؟. 


صا أن ١‏ : 
(سونيا) للمرة الثائثة فى عصبية ‏ 

- هل ستلظمين علاقئى يابنى ؟. 

.بدت المربية المسكينة شديدة التوثر وهى تقول :. 

- معذرة يا مسز (آرثر) ٠‏ ولكنتى أتقفضى هرتين من 
أجل هذا .. 

عقدت (سونيا) حاجبيها فىشدة ؛ واتكمشت المريية فى 
مكانها , وقد بدا لها أن (سوتيا) ستنفجر فى وجهها بغتة ٠‏ 
إلا أن (سونيا) لم تنبث أن قالنت: 

- فليكن .. سأتركه لك + فلا وقت لدى عملي له .. 

1 


قانتها واندفعت انحو الباب + افتنحطحت_المربية ,. 
وتمتمت فى ارتياك : 

- معثرة يا مسز (آرقر) . 

التفثت إليها (سونيا) هاتفة : 

- ماذا هناك أيضًا ؟.. هل أغرج من سلم الخدم ؟ 

شحب وجه المربية مرة أخرى , وهى تقول ؛ 

- عفوا يا سيْدتى .. إنما أردت أن أخبرك أن مسقر 
(بورسالينو) ينتظرك فى مكتبك بالطابق السفلى . 

امطت (سونيا) شفتيها ٠‏ وقالت فى حدة : 

داكن .. سأقهب إليه . 

وصافقت الاب خلفها فى عنف , جعل المربية والطفل 
+ينتفضان فى قوة , ثم لم تلبث المربية أن التفنت إلى 
الصغير . وريّكت عليه فى حنان , متمتمة ١‏ 

- لا تفزع يا صغيرى .. عد إلى نومك .. يالك من 
مسكين !.. كيف أنجيتك هرة وحشية كهذه ؟! 

أما (سونيا) . فقد هبطت إلى حجرة مكتبها ؛ ونهض 
(تونى بورسالينو) لاستقبالها فى اخترام ٠‏ وهى تسأله ؛ 

- ماذا هناك يا (توني) ؟ 
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قال فى سعادة واضحة : 

- لقد أنتج الرجال جهاز التصنت الذى طليته : 

اثم أخرج من جييه علبة صفيرة , فى حجم علية ثقاب * 
وفتحها فى حرص . ثم أشار إلى كرة صغيرة ؛ فى حهم حية 
من نحص . ترق فى قاع العليَة ,وخر يسكاره فن 


ها هوذا .. أصفر (ميكروفون) وجهاز تصنت فى .. 
العالم أجمع , بقوة تعلى لنقل حديث هامس بين عاشقين ٠‏ 
عبر بحيرة واسعة , وسط موقع بناء غارق فى الصفب 
والضجيع 
تطلمت لى اهتمام بالغ إلى الجهاز . وسألته : 
- هل تم اشتياره ؟. 
هنك 
واللتائع بالفة الروعة. 
أبنسمت فى ارتياح ' قائلة 
- عظيم ., إننا قترب من الهنف تَريهر 
سألها فى إهتمام 
- سيّدتى .. هل يمكننى معرقة هذا الهدف بالضيط ؟ 

أ اد امع وتان هار انتلت ادك طفق ١‏ ماتترج 
من جيه غلية صغيرة 4 ل حم علة لقاب 


أطلقت ضعكة ساخرة . وقالت + 

- لايا عزيزى (توتى) .. لايمكنك معرفته . 

:بدا الضيق على ملامحه ؛ وهو يقول : 

- مسز (جوان آرثر) .. لااتنسى أننى كاتم أسرارك ٠‏ 
وصاحب الشركة الظاهرى . 

قالت فى شراسة مباغتة : 

- وأنك تتقاضى مليون دولار سنويًا مقابل هذا .. ليس 
كثلك ؟ 

الكمش أمام ثورتها . وهو يفمغم : 

بلى يعس (أرثر )... بلى . 

أعتدلث فى مقعدها ؛ وأشلت سيجارة أخرى ٠‏ زافى. 
عل : 

- والآن ماذا عن التقارير التى طلبتها ؟. 

اناولها أسطوانة كمبيوتر . وهو يقول :. 

- هذا أحدث ما حصلنا عليه من الولايات النتعدةا 
الأمريكية ٠‏ و(مصر) ٠‏ و(إسرائيل) .. 

تناولت الأسطوانة ٠‏ ودستها فى جهاز الكمييوثر على 
مكتهها , وتابعت تلك المعطومات التى تتراص على الشاشة. 
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فى اهتمام بالغ . ثم لم تلبث أن هتفت . وهى تقفز لتضغط 
أعد الأزرار . لتثبيت المشهد على الشاشة : 


تجاهلته تمانا . وهى تطالع المعلومات للمرة الثانية ٠‏ 
وتلقى,نظرة طويلة على الشاشة ٠‏ التى تحمل صورة ذلك 
المتشور ٠‏ الذى حمل يدورة صورة (أدهم صبرى) ‏ ثم 
هقفت 2 
- لماذا ذهب إلى هناك ؟.. وما الذئ أصابه ؟ 

هتف (توتي) : 

- من هذا يا سيْدتى ؟ 

اغرة أخرى تجاهلته ثمانا ٠‏ وهى تعود إلى مقعدها ٠‏ 
.وتنتقط نفسًا عميقا من سيجارتها . وتعفد حاجبيها فى 
اشدة . والسؤال الثانى يترئد أكثر من مرة فى أغماقها .. 

ما اقذى أصاب (أدهم) فى تل أبيب ؟.. 

ما اذى أصابه ؟.. 

000 
0 
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هتفت (منى) بالكلمة ٠‏ وقد اشترك قلهها ولسانها فى 
ارتجافة قوية عنيفة ‏ وشحب وجهها يشدة ٠‏ و(حسام) 
يجيب فى مرارة : 

- هذا اما. أعلله الإسريديايون ٠‏ .ولقد نقلت, أجهزة. 
إعلامهم صورة لأشلاه جثته . مع بيان من وزير اليفاع .. 

صاحت والدموع تقفز من عينيها على الرغم منها < 

- مستحيل !.. مستحيل أن يكونوا قد فتلوه ! 

قال (جسام) فى ألم 

- لا يوجد مستحيل يا(منى) .. إنها الحهاة. .ها من 
اشىء أو شخص يدوم . 

.تركت دموعها نسيل على وجنتيها لحظات , ثم اندفعت 
افهاة جارج حجرتها , فلحق بها (حسام) . هاتفا ‏ 

الى أبن ؟ 

المتجب ؛ وانطلقت تعدو عبر الممر »وهو خلفها .حتى 
اقتحمت حجرة (قدرى) + هاتفة : 

- (قرى) . 
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كان (قدرى ) متكفذًا على مكتيه . ولقد رفع وجهه عند 
سماعه لصوتها . والتقت إليها يواجهها فى بطم ٠‏ فهتلت 
مرة أقرى ؛ وقد امتزجت اللوعة بالمرارة فى صوتها * 

- رقرى) - 

كان وجهه غارفا فى بحر من الدموع ؛وعيناه مجمزتان 
كنظمتين من جمر ملتهب + وهو يقول فى هزن ومرازة ٠‏ 
الا جدود لهما - 

- لقاماكت : 

79_- 

لايا (قدرى) .. (أدهم) لم يمت بعد 

حسف يكنا : 

طاء 

.وتمتم [حسام) : 

(منى) . أعلم أنه من العسير عليك أن ... 

قاطعته هائفة : 

-صدقانى .. (أدهم) لم يمت .. لن, يظفر بيه 
الإسرانيليون . بعد كل هذا .. لن تكون نهايته هناك . 

قال (حسام) فى حدة * 
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- ألديك دليل واحد على كونه على افيد التحياة *. 

اصاءت قن حزم + 

- بالطيع , 

ا 

توفت دموع (قدرى) بغتة . وتبادل مع (حسام) نظرة. 
متوترة ٠‏ قبل أن تقول (منى) فى حسم : 

- (قدرى) .. أريد أن أسافر إلى (تل أليب)... 

اوضريت بفبضتها على سطح مكتيه ٠‏ مستطردة : 

- الآن + 

وحاسمة .. 


0300 


أبتسم العقيد (أورلوف) ٠‏ مسلول الكمبيوتر الجديد. 
(سيميولاتور) ٠‏ وهو ينهض الاستقيال (موشى) فى 
مكتيه ؛ وصافحه وهو يقول + 

- مرحيًا ي(موشى) مرعيًا بك افى تحفة اتخرب 
الإليكترونية الحديثة .. قل لى يا رجل : كيف أمكنك إقناعهم 

"14 


بعنحك اتصريًا بزيارة مقرنا السرى هذا ؟.. إنهم 
يعيطوتنا بشبكة رهيبة من الأمن . تكاد تفزعنى أنا أيضًا .. 
أجابه (موشى) بيروده المعهود : 5 
- أنسيت أنتى واحد من المشرفين على جهاز الأمن 
الرهيب هذا ؟ 

شعك (أورلوف) ٠‏ قائلا : 

- هذا صحيع . 

وأشار إليه بالجلوس ٠‏ ثم سأله : 

وما سر زيارتك هذه .. أهى عمل أمنى ؟ 
أجايه (موشي) . 

- بل هجرد اختبارالقدرات (سيميولاتور ) + فى مجال 


التنيؤ الأملى . 

اتطلع إليه (أورلوف) لحظة فى صمت , ثم سأله : 

- وما نوع التجرية ؟.. هل ستصنع حرا وهمية ‏ بيننا 
وين المصريين . أم ... 

قاطعه (موشي) : 

-يل هى تجرية أبسط من هذا يكثير .. 

ثم مال تحوء ٠‏ مستطرفا : 

- سنتتيع جاسوسًا .. 

2 


مالديه من معلومات . خاصة بثلك التجربة الخاصة.. التى 
رك إجراعها مع (سيتيولاتور ) ٠.‏ 

.وال (أؤزلوف) , وهو يغادر الحجرة : 

سأتركك تصنع تجزبتك وحدك .: ولاتتس الععرور على 
.خهرتى , قبل أن تغادر المقر المسرى . 


قال (موشى) فى برود 


- إنها مجزد تجرية غمفم (موشى) ؛ وهو مشهول بالشاظة ثمائنا : 
.تطلع إليه (أورلوف) مرة أخرى قن حيرة وصمت , ١١17‏ .- سأفعل.. 
الم لقال استفوق ساعة كاملة ٠‏ فى نقل كل ما لني من صر 
- فليكن يا (موشن) ...دعنا تر هل ستفلح تجربتك )1 وملومات , إلى الكمبيوتر المتفؤق ؛ ثم اعتدل فى مقعده ٠‏ 
هذه أم لا .وألقى السزال الذى جاء من أجله : 


- هل للقى (أدهم صبرى ] مصرعة بالقعل ؟. 


.واتجه إلى زكن من أركان الحانظ ٠ ٠‏ وضغط زذًا خفيًا 
ونأ (سيميولاتور) عمله ١‏ وراح برسم البشاهد شبه 


فيه , فالتع الحائط . وانكشات خلفه شاشة كييرة ٠‏ أشار 


إليها (أورلوف) ٠‏ قائلا.* ---82 
هذه الشاشة توتبط مباشرة بالتمبيوتر .. يمكنك | ١.‏ وكانت مفآجأة 
إجراة تجربتك علبها . فهى واجدة من.عشر:شايدات | ١‏ هفآجأة مدهشة 
تنظم عمل ما يقرب من أنفى فناة للمعلومات ٠‏ يتم تغذية. عع 


(سيميولاتور )بها طوال الوقت ...+ 
نهض (موشى) من مكانه ٠‏ وجلس أمام إلشاشة ؛ ثم 
١‏ بدأت أصابعه تضغط أزرار الكمبيوتر . وتنقل إلى الشاشة. 
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.- اللقساء الثاني‎ - ١ 

تطلع (زياد) فى اهتمام بالغ ٠‏ إلى الرجل الذى يجلب, 
أمامه , والذى يرتدى زى جنرال فى الجيش الإسرفئيلن ٠‏ 
اشم هل زأسه . وهتف : 

- إنها معجزة بعق . 

ابسم الرجل ٠‏ وقال : 

ما هى المعهزة ؟ 

أشار إليه (زياه) ٠‏ وقآل : 

- أن تبثل ملامحك إلى هذه الدرجة المذغلة !.. القد 
صرت نسخة طيق الأصل من الجثرال (بن عازر) ٠‏ فى 
هيلته .وصوته ٠‏ ودون أن يعاوتك أهد .. بل ومن 
المستحيل أن يأذحظ أى مخلوق ذلك القناع الهالغ الرقة ٠‏ 
الذى ترتديه فوق وجهك ؛ حتى لو حدق فيه مباشرة .. 
آين تعلمت هذا يا سيد (أدهم) ؟ 

الوح (أدهم صيرى) يكفه ٠‏ وقال فى هدوم + 

- نلد أجدته قبل أن أبلغ نصف عمرك يا صديقى .. 
ورهم الله والدى ٠‏ الذى صنع منى ذلك المحترف , الذى, 
تراه أمامك الآن. 

هتف (إزيا) فى حماس * 
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+ إنك لست محترفا فعسب .. إنك عيقرى وموهوب 
أيضًا .. لن أنسى أبذا تلك الخطة المعقدة ؛ التى أعددتها 
التخدع الإسرائيليين .. القد جذبتهم واستدرجتهم إلى هذا 
الكو ٠‏ المجاور لفيلات الجنرالات ٠‏ والذى يقغ على مقرية. 
من قي الجنرال (بن عازر ) ؛ ومن داخله عبرت ذلك الممر 
اتصغير . الذى أعددناءمسيفا ‏ والذى ينتهى خلف مجموعة. 
الصغور ٠‏ وتركت خلفك تلك الجثة ؛ التى سرقناها من 
مشرحة المستشفى , وأنبسناها حلتك ؛ ووضطا فى جيهها. 
جواز السفر , الذى يحمل اسم الفرنسى (جان ريمون) ٠.‏ 
وعندما نسفت الهليوكوبتر الكوغ ٠‏ وماقت الجثة ؛ كلت 
أنت خلف الصهور , تتسلل إلى فيلا (بن عازر ) ٠‏ وتنتحل. 
شخصينه ؛ يعد أن ألقينا القبض عليه وسجناه .. ياللها من 
اخطة !..القد أعلنوا مصرعك بالفعل ؛ ويمكنك الآن أن تجؤّل. 
فى (تل أييب) كما تشاء ٠‏ فى هيدة (بن عازر) ؛ وتضع 
اخطة جديدة , للوصول إلى (سيعيولاتور ) ٠‏ وتدميره .. 

قال (أدهم) فى هدوم : 

- تكعيره أن يفى بالفرض .. 

سأله (زياد) فى دهشة + 
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- ماذا ستفمل ابه إذن ؟ 
ابتسم (أدهم) ابتنامة غامضة : وقال > 
دع هذا لوقته يا صديقى ٠‏ 
الم اعتدل مستطرقا. 
- أما اقليلة ؛.فسلقوم بزيارة هلمة للفلية .ر زيارة 
الصبيقي العزيز , العقيد (أورلوف). 
وازدادت ابتسامته غموضًا 
+ع 
,ل أوافق على هذا ٠...‏ 
نطق منير المخبرات العامة هذَه العيارة لي حزم . وهو 
يتطلع إلى [منى] و[خسام) و(قترق] 0-7 
أمامة > زبيد كل نهم جواز سر زالف : حمل أسماء 
أجنبية تأشيرة بالقةالإتقان :النخول (إسزائيل]. 5-5 
(مدن) فى توثر محرظ : 
لايمكنثى البقاء هنا ؛ وتركه يؤااجه القطر هطاك- 
تطلع إليها المدير لحظة فى صمت ٠‏ ثم قال * 


- لماذا أنت واثقة إلى هذا الحد + فى وجودم على قية: 


الحياة؟ 3 
علدت حاجبيها ؛ وهى تقول فى صرامة : 
5 


-لدى أسيايى .. 

عاد يتطلع إنيها يضع لحظات فى صمت ٠‏ ثم أدار وجهه 
إلى (إجسام) , وقال : 

:- وماذا لك ؟. 

أجايه (حسام) فى هدوء لايخلو من الحسم : 

:- أرق من واجبى أن أذهب إلى هناك . فلو أن (أدهم 
.صبرئ) كان يقاتل من أجل حزمان (إسرائيل) من 
(سيميولاتور) ؛ وهو رستيًا خازج صفوف المخابزات ٠‏ 
فالأفضل أن أكل أنا هته : من بين صفوفها , خاصة 
وأننى أحمل ال ... 

يئر عبارته لحظة ؛ ثم استطرد في توقتا . 

- أحمل لقب (ن )١-‏ 

أقال المدير فى خفوت : 

هذا 

ثم سال زقرى) د 

- أنديك أنت أيضا ما هزر سفرك ؟ 

أجابه (قدرى) فى خفوت ؛ وبلهجة حازمة ؛ لم يعتد 
اتتطق بها عادة : 

- إنه صديقى الوحيد. 
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صمت مدير المخابرات العامة المصرية طويلا هذه 
المرة ؛ وهو ينقل بصره بين وجوههم جميغا . ثم قال : 

أتعلمون أنكم تخالفون بمطليكم هذا أبسط قواعه 
العمل ؛ فى عالم المخابرات ؟ .. إلنا لاترغب أبذا فى إتيان 
0 , ولعل هذا أحد أسباب لختيارى ل (أدهم. 

. إننا لستطيع ببساطة إنكار وجوده #بن 

سينا .بل يدكتا أن نتكر رسيا معرفقن بوجوده على 
اقيد الحياة ؛ إذا ما تعلدت الظروف ؛ أما ذهابكم ؛ فسيعني 
أننا نقاتل بشكل رسمى وواضع ٠‏ 

بدا التوثر على وجوههم , فاستطرد بسرعة : 

هذا لو أنكم ستفطونها بالفعل .٠‏ 

هتنت (متى) ١‏ .. 

- ماذا تعنى يا سيدى ؟ 

أجايها ميتسما.. 

- (أدهم) ما بزال على فيد الحياة ٠‏ 

.برقت عبونهم فى شدة ٠‏ ثم انعقد حاجيا (عسام) ٠‏ 
ونهللت أسارير (قدرى) ؛ وترفرقت الدموع فى عينيه ٠‏ 
.وهو يهتف : 

هن .هلا 15 

كارع ٠‏ فقد تجئعت الدموع فى عينيها ٠‏ واه 


ذا 


- (آدهم) على قيد الحياة .. كيف عرفت يا سيدى ؟ 
أجايّها المدير د 


- تلقيت برقية شافرية بهذا : من أحد رجالنا فى 
تل أبيب) : عت طريق وسيظ فلسطينئ : ولقد تم إرسال. 
البرقية إلى (بازيعن ) «ومنها إل (روما ).: وتعدها إلى هنا 
مباشرة .. إنه على قيد الحياة ؛ وبواسل مهمته ف سبيل 
انقضاء على فاعلية (سيميولاتور) . 

تمتم (عسام) 4 

- إذن فهو سيكمل المهمة .. 

الحم ناي يهان 


علش ننس ٠‏ وأضاف فى حزم :. 

- ولكن احتفظوا يجوازات سفركم فى أيديكم , ويحفانيكم. 
مفلقة ومتأهية . فالمهمة لم تنته بعد ,ولا أحد يدرى ما إذا. 
كان (أنه) يحتاج إلكم أ لد.- 


04 
دم + ارا نسيل عر نه 


.تجاهله (زياد) تماما ٠‏ وهو يقول ل(أدهم) ‏ 

- هل تعود إلى المنزل يا سيْدى الجثرال 5 

أجابه (أدهم) ٠‏ وهو يتظاهر بالإعياء : 

كلا ها (أيجور ) .. إنه الانفعال فحسب .. سأستريح 
قليلا عند صديقى (أورنوف) ٠‏ وينتهى كل شىء ٠.‏ هيا 
أيها الجندى .. اصعد ببى إلى منزل (أورلوف) .. 

لم يعد أمام قائد الأمن ٠‏ والحال هكذا ٠‏ سوى أن يعاون, 
[أدهم) على الصعود إلى منزل (أورلوف) ؛ الذى استقبله. 
بدشة شديدة ٠‏ وهو يهتف : 

-جنرال (ين عازر) .. ما الذق 

قطع (أدهم) سؤاله . وهو يجيب فى سرعة. 

لا تقلق يا عزيزى (أورلوف) .. إنه دوار بسيط ٠‏ 
وسيشلى بعد قليل 


الم يقهم (أورلوف) العلاقة بين سؤاله 'وجواب 
(أدهم) + فلم يكن ينوى سؤاله عما أصابه ؛ وإنما أراد 
سؤاله عن سيب قدومه ٠‏ فى هذا الوقت ؛ إلا أن (أدهم). 
ا كد 


.: أخير سانقى بهذا» 
٠. 1‏ شكزا لك ٠.‏ 


بيده وكأنه يشة للساعدة لذ 


ايقمها! مر عرمة ؛ زواشح حلا صب رك 0 0 


قالها ودفعه فى رفقٍ إلى خارج المنزل ٠‏ وأغلق إلباب 
اخلفه , ثم التفت إلى اتعقيد (أورلوف) ٠‏ الذى. بدا شديه 
الدهشة والحيرة , وهو يسأل <: 

- سيْدى الجنرال (بن عائزر ) :- إنه ليدهشنى حا أن ٠.‏ 

قبل أن يتم عبارته.٠اتسعت‏ عيناه فى مزيد من الدهشة * 
عندما اعندل (أدهم) فجأة : وبدا أطول قامة من التتزالة 
(بن عازر) , واتو يقلا فى آسقرية ”. 

- يدفشك أن أزوركا فى منزلك .“أليس كذلك'؟. 

اتراجع (أورلوف) فى دعر وتعلنة , وهو يهتف : 
باللشيطان ..١‏ هذا أنصوت .. إنك لست الجلرق 


لم يها أن قيضة (أدهم) هوت على اه اميل 
.وألقنه مثرين إلى الخلف ٠‏ فارتط بأحد مقاعد حجرته :ثم 
انقلب معه قاقد الوعى ٠.‏ 
وفى هدوم ساخر , تمتم (أدهم) : 
- لعل هذا يجيب عن تنؤالك أيها الوه -. 
ومع ابتسامتة الساخرة «اقترب هن سد (أورولوكف) ٠‏ 
32 


وانضن تحوه ٠‏ ولم يكذ مسد حتى أرتقع صوت دقات 
عنيقة على باب الحجرة ؛ مع صوت قائد الأمن.+ وهو 
يتف : 

سيّدى العقيد ٠‏ هاذا حدث ؟1:..لقد سبعت ضجة 
الديك +,سأضطر أسذا لتنفية تعليمات الأمن ؛: فلو لم يتم فتح. 
نباب خلال “عش ثوان » سأطلق عليه النار ؛ ونقتحم 
المكان :. أكزر .. سأشطر لتنقية تليمات الأمن 

وأصبح المؤقف خْرجا 

حرجا يق 


0-00 
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؛ - ضرية مزدوجة .. 
عل تان ورسايو) فى وه اسن او 


لج لوحا ٠‏ وهو يهتف فى 

ل 
نلك دهان سيجرته لل برو ٠‏ وهى تجييه 2 
- إلى (إسرائيل) .. وفوزا .. القد. تم حجز معد 


باسمك ٠‏ , فى طائرة العاشرة ٠.‏ .اها أن امن وعطر 
دقائق ١‏ وهذا يعنى أنه أمامك وقت قليل للفاية ٠‏ لإعداد 
حقانبك ؛ وإعضار جواز سفرك . 

هتف فى حيرة : 

ولكن لماذا ؟.. ب ترق ب و إنسقة) 
ل 0 

الاطمت 

نف ما 

نوين بدك معارطانها فاكتفى بهز رأسه فى توقر ٠‏ 


أجابته في 
- ستلتقئ برجل بُدعى (ليو دليان) ٠‏ وتحمل إليه رسالة. 
خاصة منى ٠‏ وحقيبة نقود ٠‏ وسيقوم هو يكل شىه ٠‏ 
07 


اسأنها فى ضيق : 
- ولماذا لا يتم الاتصال يه هاتقيًا ؟. 


- وما قئدة (ليو) هذا نا ؟ 

قالت فى صرامة : 

- ليس هذا من شأنك . 

ثم أنقت نظرة على ساعة يدها ٠‏ وأضافت : 
- والآن هيا ٠‏ وإلا فستفوتك الطائرة ٠‏ 

قال معترضا + 

- تكن ماذا عن لجتماع مجلس الإدارة غذا . 


- سيّدتى .. هذا العمل لايليق بى .. أى رجل تافه يمكنه. 
القيام يه ؟ 
أيتسمت فى هدوم + وه تقول : 
- ولكننى لا أثق بسواك . 
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اسحرته ابتسامتها : فتمتم مأخوذا + 
- كما تأمرين با سين 
وانجنى فى إعجاب واحترام . ثم أتذفع ارجا للقاق 


إلى رجل قالفه وبين ركهم دنا 
الم أطلقت ضحكة عالية .. 
ضحكة شيطانية 
ءءء 
سرت موجة عنيفة من التوتر : فى جسد قاد ان * 
وهو يجذب إبرة مدفعه الآنى ٠.‏ ويهتف فى صرامة * 
- سأضطر إلى تنفيذ لانحة الأمن ؛ بعد سيع ثوان ٠‏ 
قبل أن يتم عبارنه ,.سمع صوث (أورلوف) + وهو 
يهتف فى خضب 1 
كفى يا رجل .. فلتكف عن سخافاتك هذه 
انعقد حاجبا قائد الأمن قن توتو ٠.‏ وهو يقمتم + 
- سفافات ؟1 
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دهم يغبا .باتع .يغنة.. ويطل. هذه 
(أورلوف) ٠‏ فى معطفه المنزل. ع 

- لقد فقد الجنرال (بن عازر) وعية:.. استدع سائقه. 
“بسرهة . 


- بالطيع .. ماذا يمكن أن يكون إذن ؟.. 
ان اا دعم 


وال خرج شك في جتان . .«قايتسم (أورلوف) ٠,‏ 


0 ولمنحنى فرصة إكمال 
وق قب فى هنوه. ثم ستل يتلل فى 
1 


(أرولوف) الحقيقى , الملقى أرضًا ٠‏ وإلى قناع (إبن, 
عازر ) ,الذى التزعه عن وجهه بسرعة مدهشة «ليكشفٍ 
أسلله ذلك القناع ٠"الذى‏ يحمل وجه (أورلوف) + عندما 
ممع ضوت ققد الأين .. ...71 

لقد تحرّك عندلذ فى سرعة مذهلة + فاتتزع عن 
(أورلوف) معطفه المنزلى ٠‏ وارتداه وهو يتزع قناع 


(بن عازر) ٠.‏ 

كل هذا فعله فى ثانيقين فصب ثم فتح الباب للجندى ٠‏ 
ودار بينهما ما دار .. : 

دما أغلق (أنهم) الباب خلف قائد الأمن ٠‏ عاد 
ايتحرّك فى سرعة ؛ وخلع معطف (أورلوف) المنزلى »ثم 
راح يخلع زى (ين عازر) اتسكرى ؛ ويلبسة 
در . ونث القناع الذى يحمل وجه (بن عازر) 
على وجه (أورلوف) ,ثم تحرّك بسرعة ٠‏ وارتدى معطفٍ 
(أورنوف) مرة أخرى ٠‏ فى نفس النحلظة اثتى عاد فيها. 
قاند الأمن ؛ وهو يصطحب (زياد) ؛ الذى تظاغر بالجزع ٠‏ 
وصاع : 

- سيدى الجنرال .. نقد عاودته التوية : 

كان واثفا من أن (أدهم) قد نم دوره ٠‏ وتبادل الوجوه 
والمواقع مع (أورلوف) ٠‏ وسمعه يقشول يصوت 


وارتدى معطف ( أورلوف ) مرة أخرى ؛ ف نفس الللحظة لتى عاد 
فيا د الأ + وهو يصطعب ( زا ): الى اطامر بازع 


- أنتسائقه القاص ٠‏ أخبرنىما اذى يتيقى فطه + فى 
مثل هذا الموقف ؟.. هل تعمل على استدعاء رجال 


الإساف ؟ 
هل (زياد) رأسه نيا وقال وهو يخرج من جييه مقطا 
خاسًا : 


- كلايا سيّدى .. لقد اعتدنا هذا .:. سأحقته بهذا الدواء 
الخاص'. ثم تنقله مباشرة إلى منزله ٠‏ وسيفيق بخير بعد 


اه (أنهر) فى صرافة .. 
-افلتذهب الأوامر إلى الجحيم .. أرسل خلفنا فريقا من 
الأمن لو أردت ؛ ولكننى لن أترك صديقى وحده ٠‏ فى هثل. 
قالها واندفع إلى حجرة نوم (أورلوف) ٠‏ وارتدى في 
الحظات حلته العصكرية الرسمية . ثم خرج قائلا * 
هابا . 
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حمل قائد الأمن جسد (أورلوف) ٠‏ يمغاونة (زياد) ٠‏ 
متصورًا أنه ينقل الجنرئل (ين عازر ) الفآقد الوعى ٠‏ دون 
أن يساوره أدنى شك فى شخصية (أدهم ) ٠‏ الذى تحؤل إلى 
صورة طيق الأصل من (أورلوف) ٠‏ فى دقائق معدودة ٠‏ 
يهيلته وصوته. 

وأمام أعين طاقم الأمن كله ٠‏ انطلق (زياد) بسيارته ٠‏ 
وهو يحمل داخلها (أورلوف ) الحقيقى فاقد الوعى ؛وحوله. 
فريق من رجال الأمن الإسزائيليين ؛ العمايته وحراسته ... 

القذ نت هء المرحلة الخرجة بنجاج .. 

اتجاح بالغ 

200 

اعتدل مدير المخايرات العامة المصرية فى اهتمام بالغ ٠‏ 
.وهو يستمع إلى خبير الشفرة , الذى قال باهتمام أكبر : 

- لقد وصلت الرسالة المتفق عليها يا سيْدى 


أومأ الرجل برأسه إيجايا ٠‏ وقال :. 
0 


تماما يا سِيْدى .. (أورئوف) الآن فى قيضتنا ٠‏ 
لجنا يي قعميد: فى هاه بطر يتيوه 
سأنه المدير يلهفة أكثر ‏ 

- وفل حصل إن - )١‏ على المعلومات المطلوية 1 

مع يي 


قال خبير الشفرة يابتسامة هادنة : 

- أية خسارة يا سيْدى ؟'.. للد لق رجلنا ما كنت 
أتصوّره معهزة ؛ وهو الآن ينتحل شخصية مسئول 
(سيمبولاتور) .. أى تصر يقوق هذا ؟ 

أجايه المبير على القور : 

- أن يحصل منه على المعلومات اللازمة , لبلوغ موظع 
الكمبيوثر .. هذه هى بالفعل أدق مراحل العملية كلها ٠‏ فإما. 
ا يم 
كلها :أو يقشل فى هذا ,و .:- 

وتراجع فى مقعده قليلا , قبل أن يضيف + 

- ونخسر العملية ٠‏ والمعركة .. و (أدهم صبرى) 


دار رأس العقيد (أورلوف) طويلا ٠‏ قبل أن يستعيد 
إحيض ويتتهى تياد 


لق وقث فى فخ باأورلوف) :ا 

سرت فشعريرة باردة فى جسد (أورلوف ) , عندما سمع 
هذه العيارة . وانتابه ذعر مبهم .لم يدر كنهه [لاعندما فتح. 
عينيه ٠‏ وتطلع إلى الرجل الواقف أمامه ... 

عندنذ فقط تحوّلت قشعريرته إلى انتفاضة عنيفة ٠‏ 
وأدرك سر ذعره الميهم. 

القد كان يتطلع إلى نفسه .. 

إلى (أدهم صيرى) ٠‏ الذى صار نسخة طيق الأصبل. 
هله 

انسخة أثارت رعبه , وجعلته يهتف : 

- من أفت ؟.. وأين أنا ؟ 

انتيه يعد سؤاله مباشرة إلى (زياد) ٠‏ الذى يجلس فى 
ركن الحجرة مصوْيًا إليه مسدسه فى صرامة ؛ وسمع 
(أدهم) يقول يصوت أصابه بالدهول . لاستحالة تفرقته عن 
اصوته هو : 


ل 


- أنت فى فيضتنا يا (أورلوف) ٠‏ وأنا الرجل الذى أوقع 
.بك ؛ والذى ستخبره بكل هدوء ٠‏ عن أرقام الكود السرية .. 
للتعامل مع (سيميولاتور ) . وعن المكان الذى تحتفظون به 
افيه 


حئق (أورلوف) فى وجهه لحظة بدهشة بالغة «ثخاول. 
الاندفاع نحوه فى غضب ٠‏ إلاأنه انتبه ؛ فى هذه اللحظة فقط. 
إلى كونه مقيذا بإحكام ؛ إلى مقعد ثقيل . منعه من الحركة ٠‏ 
فهتف محتلا + 


- ان تعصل منى على حرف واهد .. 

أبتسم (أدهم ) فى سخرية , وقال : 

- هل تراهن ؟ 

اثم أخرج من جييه محفا صغيرًا ٠‏ وأضاف + 

- هل تعرف ما يحويه هذا المحقن ؟.. إنه بنتوثال 
الصوديوم .. أو مصل الحقيقة كما أطلقوا عليه فى 
السابق .. ما رأيك لو حفئتك بعدة سنتيمترات منه ؟ 

بدا شىء من الارتياح على وجه (أورلوف) + وفال + 

- يمكنك أن تحاول .. 

ولكن (أدهم) ابتسم مرة أخرى فى سخرية . وقال + 


- ولكنلى لن أفعل .. 

اقالها وألقى المحقن جانبًا ٠‏ فتحطم على أرضية 
الحهرة , وهتف (زياد) : 

- لماذا تضيع فرصة كهذه ؟ 

أجايه (أدهم) الى هدوم + 

- لأنهم يحتاطون لهذا جيذا يا صديقى ٠‏ ويدفعون 
رجالهم إلى تعاطى جرعات منتظمة من عقار مضاد لمصل 
0 
به 


ظهرت خيبة الأمل على وجه (أورلواف) ٠.‏ و (أدهم) 
ايقايع : 

ولكن صديقنا (أورلوف) كان سيتظاهز بالعكس 
اتمانا » فما إن تحقنه بالمصل ٠‏ حتى يمثل دور» بإتقان ٠‏ 
ويتظاهر بالمقاومة .ثم بالانهبار ٠‏ ويجيب عن كل أسللتنا. 
فى لهجة نصف نائم ٠‏ ويمطرنا بسيل من المعلومات غير 
الصحيحة . حتى يوقعنا فى فخ كبير + لن يلبث أن يطبق 
علينا . إذا ما حاولنا الاقتراب من الكمبيوتر :: إنها لعبة. 
طريفة ٠‏ ولكنها محفوظة أيضًا. 

اثم التفت إلى (أورلوف) . مضيفا : 
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ولكئنا سنستخدم وسائل أخرى ‏ 

هتف (أورلوف) : 

- لن أفلى يعرف واعد . 

هل (أدهم) كتقيه ٠‏ وقال 

- لاتفعل .. لن يجبرك أحد على هذا .. كل ما ستفطه هو 
أننا سنضع خلات الأسنان الرفيعة الحادة تحت أظفارك .. 
ولغرسها لمسافة سنتيمتر واحد . ويعدها نشعل. فيها 
اليران بو تن 

صرع (أررترف) + 

- لن تفعل شينا من هذا .. إنك تحاول إرهايى فحسب .. 

مرة أخرى ابنسم (أدهم) فى سخرية ؛ وقال :. 

- هل قراهن ؟. 

الها وأخرج من جيبه عدذا من خلات الأسنان :ارجف 
لرؤيئها (أورنوف) . وصاح : 

.كيف أحضرتنى إلى هنا ؟.. أين ذهب رجال الأمن ؟. 

أجابه (أدهم) فى سخرية :. 

هناك فريق منهم ينتظر أمام هذا المنزل ٠‏ وهم 
يتصورون أنهم يحرسوننى ٠‏ بصفتى أنت ؛ ولكن ل تجعل 
هذا يدفع بعض الأمل فى أعماقك ؛ فهذه الحجرة مجهزة. 
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بحيث لا يسمع أحد منهم صراخك ؛ عندما نغرس خلات 
الأسنان تحت أظفارك . 

وأمسك واحدة من خلات الأسنان . واتجه بها نحو 
(أورلوف) ٠‏ الذى صر + 

- لا .. لايمكنك أن تفعل هذا بن 

أجابه (أدهم) ساخرًا + 

- من قال هذا ؟.. إننى أهوى تعذيب الآخرين ؛ ولتعلم 
أن مااساقطه سيسْب آلانا رهيية . لقد اختيرتها بنفسك ٠‏ 
عندما كنت تستخدمها مع ضحاياك ؛ من الشباب 
الفلسطينى ٠‏ عندما كنت مسنولا عن أمن المخيمات .. هل 
.تذكر هذا ؟ 

استعاد (أورلوف) هذه الذكرى ؛ وانهارت أعماقه وهو 


-لا-. لاتفل بى هذا 
وارتجفت الكلمات على شفتيه ؛ وهو يضيف باتكسار : 
- أرجوك 
.وهنا بدا الارتياح على وجه (زياد ) ؛ الذى لم يشك لحظة. 
.واحدة فى أن (أدهم ) لم يكن ليستخدم هذه الوسيلة البشعة 
مع (أورلوف) ٠‏ مهما كانت الأسباب ٠‏ وأنه إنما كان يهئده 
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فحسب ٠‏ وإن كان فى أعماق نفسة لقد تملى لو أن (أهم). 
.فملها بحق ؛ ليذوق ( أورلوف) شينًا مما كيّده لضحاياه ... 
والى هدوم . قال (أنهم) : 
- هناك وسيلة بالتأعيد ٠‏ لتعفى نفسك من كل هذا .. 
بدا الاتهيار فى صوت (أورلوف) وملامحة ٠‏ وهو 


يقول + 

- لايمكننى أن أخبرك .. إنه أمن دولتنا كله 

هل (أدهم) كتفي . وقال : 

- فليكن .. ستعود إلى الطريق الأطول . 

واقجأة ٠‏ ارتفع عواء ذنب فى الخارج . فاعتظل (زياة). 
فى توثر , وهتف 

- فلاك خطن:.. هذا تتغذير . 

التفى حاجبا (أدهم) فى اقلق ؛ وغمقم : 

د ريها ليس .. 

ولكنه اميقم غبارته'.. 

القدبترها فجأة دوى مدفع آل . أطاح برتاج اباي . قبل 
أن يقثعم عشرة من الجنود الإسرائيليين" المكان . 
ويصوبون أسلحتهم إلى (أدهم) 'و(زياد) ٠‏ وضاح 
(أوزلوف) : 
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- أخيرًا :- لقد وصلتم أخيرًا .. 

.ترئد الجتود ٠‏ وهم ينقلون أبصارهم بين (أدهم). 
.و(أورلوف] ٠‏ فى حين قال (أدهم) فى صرامة ؛ 

تفم .. اق وصلتم فى الوقت المناسب .. هذا لجل 
حاول اتتعال شخصيتى , ولكننى وسائاقى نجحنا فى إلقافة 


الجنود ققلا + 

- مرحا ي(أدهم) .. يسعدنى أن التفينا مرة ثانية فى, 
نولتي 

.وكان هذا الرجل هو (موشي) 

(موشى بزرانيلي) 


« - العمالقة .. 


.مشت لحظة عجببة من الصمت ؛ بدا الموقف خلالها. 
أشيه بصورة جامدة . قبل أن ترتسم على شفتى (أدهم). 
ابتسامة ساخرة ؛ وهو يقول : 

- يالها من مصادفة طريفة .. ها نحن أولاء تلتفى مرة. 
أخرى ياعزيزى (موشي). 

هل (موشى ) رأسه فى هدوء بارد كعادته . وهو يقول ‏ 

- لاه (أدهم) .. لاتوجد أية مصادفات .. كل شىء كان 
مصريًا بدقة بالف . 

انزع (أدهم ) عن وجهه قتاع ( أورلوف) فى هدوم .وهو 
يقول ساخًا : 


هلا 
أجايه (موشي) : 
- نعم يا رجل .. إننى لم أصدق لحظة واحدة قصة 
مصرعك هذه ٠‏ فمن غير المنطقى أن يهرع (أدهم 
صبرى] ؛ أستاذ القتال والمطاردات ؛ إنى كرح خشهى 
مغلق ؛ليحتمى به من هجمة هليكويتر شرسة .. ل وأننى فى 
موضعك لما فطت هذا قط . ونحن كما سيق أن أخبرتك » 
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انكر على موجة واحدة .. ولهذاأنقيت على نفسى السؤال ... 
الماقا قعل (أدهم صبرى) هذا ؟ .. لماذا لجأ نتلك الخطة. 
المطنة .. 


ها (أدهم) كتليه ٠‏ وقال فى تهكم : 

- با للعيقزية ١‏ 

أجاب (موشى) ببرود : 

- لادخل للعبقرية أقى هذا .. آنه (سيميولاتور) + 

جنب الجواب اهتمام وانتهاه (أدهم) بالفغل ٠‏ فلاذ 
بالصمت التام ؛ واستمع إلى (موشى) ٠‏ وهو يتايع : 

عندما حيرنى الأمر وأريكثى ٠‏ توجهت مباشرة إلى 
(سيميولاتور) ٠‏ وهناك طرحت عليه الأمر يرمقه . 
وأعطينه كل التفاصيل والصور والوثائق , منذ فامت 
[سونها) بزيارة سفارتنا فى آلولايات المتحدة الأمريكية , 
وحتى لحظة مصرعك المزعومة ٠‏ ثم جلست أشاهد فى 


صمت لحظة ٠‏ وكأنه ينتظر جوابًا من (أدهم) + الا أن 
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(أدهم )ل صامتا ‏ يست (ليه فى اهتمام + تيغ فى شى ء 
.من الزهو ٠‏ 

- سيل من الحقائق والمعلومات والأحداث المدهشة ٠‏ 
التى تدأ بلقائك ذاكرتك فى المكسيك , ولقاتك هناك 
ب [سونيا جراهام ) ٠‏ التى وقعت فى حيك , وأستتغلت فقدانك 
الأئئرة لتتزوجك ؛ وتبدأ معك حياة جديدة ٠‏ للى مكان آخر ٠‏ 
يبعد عن وطلك ووطنها .. لم استعدت أنت ذاكرتك ونيذتها ٠‏ 
أو تركتها من أجل زميلتك القديمة (منى توفيق ) .مما أثار 
غضبها واغيظها ؛ وجعلها تعود لتحثل منك موضع العدو 


اليم 

وعلى الرغم من ملامح (أدهم) الهادنة الجامدة ٠كالت‏ 
أضماقه تقور بالدهشة من هذه المعلومات الصادقة ٠‏ التى 
توضل إليها (سيميولاتور) ٠‏ بتحلينه للأحداث 
والنطومات ؛ الى “غذاه بها (موشى) .. 

القد أدرك مدى خطورة هذا الكمبيوتر الجديد .-. 

أوأفرك حثمية تدميره . والقضاء عليه ... 

أما (موشى) , فقذ تابع متفاخرًا ؛ 

- ولكن دعنا من هذه الأحداث القديمة ‏ ودعنا تتحثلث 
مباشرة عن قضيتنا ..لقد اتفق معى (سيميؤلاتؤز ) فى أنك 

مه 


المتئق نصرعك ٠‏ واقترض أنك قد اخترت هذا الموقع بالذات 
لأسباب خاصة , وحصر هذه الأسياب فى أنك تنوى اتتحال 
.شخصية أخرى ‏ تسهل لك مهمة الوصول إلى هدفك .. ولقد 
فحص (سيميولاتور ) ملفات كل سكان المنطقة . حتى انتقى 
من بينهم شخصية واحذة .. الجنرال (بن عازر ) .. كانت 
ظروفه مثائية ؛ لإقامتة المنقردة ٠‏ وعدم أهميته الفائقة. 
باننسبة لأمن الجيش .. وعلى الفور : كلقت أنا فريقا من 
رجائى بمراقية منزئى (بن عازر) و(أورلوف) ؛ بعد أن 
اتنب (سيميولاتور) بمحاولتك لالتحال شخصية 
(أورلوف) ... ورأيت. ما فعلته بطاقم الأمن : وكيف 
خدعتهم ٠‏ ودفمتهم كالأغيياء المماونتك على الحتلاف 
الرجل ٠‏ الى يقومون بخراسته وحمايته ٠‏ وكان من الممكن 
أن أنقى القض عليك لحظتها . 

اسأله إأنهم) فى يرود : 

- ولماذا لم تفعل ؟ 

صمت (موشئ) لحظات ؛ ثم أجاب ؛ 

- أردت رؤيتك وأنت تعمل «كماقزرت الانفضاشض عليك. 
فى اللحظة التى أراها مناسية . 

وصبمت لحظة أخرى . قبل أن يضيف :. 
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- أنت تعلم أننا عملافان فى عالمنا يا (آدهم) ٠‏ ومن 
الستع للعمالقة أن يراقب بعضها البعض .. أيس كذلك ؟. 

انطع (زياد) فجأة , قائلا :. 

- نسيت عملافًا ثانا أيها الإسرانيلى. 

سسأله (موشى) فى شىم من السخرية < 

- من هو أبها العربس ؟. 

اعتدل (زياد) إلى حزم ؛ وهو يجيب 


عكس (موشى) , الذى فال فى شىء من السغرية + 
- شعبك ؟!.. وما الذى يستطيع شعبك أن يفطه ؟. 
أجابه (زياه) : 
- الكثير أيها الإسراتيلى. 
الم التقط منفضة سجائر : مستطرفا + 
- هل ترى هذه ؟.. بوساطتها يهزعك شعبى 
وأنقاها نحو النافذة . مضيفا : 
هنا 
حطمت المنفضة زجاج النافذة ٠‏ وأخترقته ‏ بدو 
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هل ترى هله ؟ .. راطا يزعك شمى 


مكتوم , وتحرك الجتود المحيطون ب (موشى ) فى تحفز .. 
ولكن هذا الأخير أشار إليهم بالصمت ٠‏ وهو يقول + 

- وما المفروض أن يفعله هذا ؟. 

ابتسم (زياد) ٠‏ وقال ‏ 

يعطى إشارة اليدء. 

ومع آخر حروف كلماته , بدأ هجوم العسلاق الثالث ... 

العملاق الفلسطينى :. 

عيء 

شاهد فريق الأمن , المحيط يمنزل (بن عازر) .منفضة. 
السجائر , وهى تخترق زجاج النافذة ٠‏ فتحفزت ضايع 
الجميع على أزئدة مدافعهم الانية , وهتف قاد الفريق فى 
توق : 


أحجار أنت من كل مكان ٠‏ وكأئما تمطرها السماء . 
قتصيب رءوس وأجساد قوة الأمن ٠‏ التى تخاصر المنزل ٠‏ 
وصرخ كائد قريق الأمن 

دافعوا عن أنقسكم .. أطلقوا التيران ٠‏ 

ولكن فجأة رندت المنطقة كلها صيحة رهيبة .. 

صيحة فرقة ضخمة من الفلسطبليبن ؛ انقضت من كل 
صوب على الإسرائيليين .. 

.وانهالت الرصاصات كالمطر . وراحت تحصد المحتلين. 
وداخل الملل هتف أحد الجنود فى غضب 

- أنت فعلت هذا أيها الغريى . 

وصووّب مدقعه إلى (زياد) ٠‏ وأطلق نيرائة. 

ولكن (أدهم) تحرك فى سرعة مدهشة ؛ فانحنى متقاديًا 
التيران ٠‏ ودفع (زيا) جانيا ٠‏ ثم وثب معه خلف مقعد 
(أورلوف) ٠‏ الذى صرع فى ذعر هائل : 

- لا .. لا تطلقوا التيران 

.وفى نفس اتلحظة ٠‏ أنقضّ الفلسطينيون , الذين كانوا. 
يفتبنون على سطح المفزل .. 

وكانت انقضاضة مباغتة بالفعل .. 
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واشتيك الإسرانييون مع الفلسطينيين فى قتال مروّع ٠.‏ 
فى حين صاح (زياد) : 

- اهرب يا سيْد (أدهم) .. أنت الأمل الوحيد. 

ولكن (موشى) صاح فى صرامة * 

- ومن سيسمح له يالهرب ؟. 

قالها وهو يرفع مسنسه ‏ ويصوّيه إلى (أدهم) , الاأن 
هذا الأخير تحرّك بسرعته المدهشة . وركل المسدس من يد 
(سرعى) لأ فوسنييا : 

ا وانقش على (أدهم) ٠‏ 
ليكيل له لكمة قوية ؛ وهو يقول ؛. 

- التصريح الوحيد الذى ستحصل عليه ٠‏ هو تصريح 


القن . 
الاك ريس فس وا رسيا قوب : 


- هقر يدانا ٠‏ ولكننى لا أنوى الحصول على 
مثل هذا التصريح قري 
وكان النشهد مدهشا ومبهرا بتسية )ات 
راح يتابعه بأنفاس مبهورة ٠‏ وعيون زالفة ... 
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القتالمحندم بين الجنود الإسرانيليين «ورجال المقاومة. 
الفنسطينية ؛ والنبران تتطاير فى كل مكان ٠‏ و( أورلوف). 
يطلق صرخات رعب هائلة ٠‏ فى خين يتجاهل (أدهم). 
و (موشى )كل هذا ٠‏ ويشتيكان فى قتال يدوى رهيب «يبرز. 
قوة كل أمنهما ٠‏ وبراعته. الفائقة فى هذه الصراعات 
الفردية .. 

وكان من الواضح أن (أدهم) أستاذ فى هذا المجال .. 

أستلا لايشق له غبار ... 

القد ولب (موشى) انخوه :فى حركة 'بائفة المهارة. 
.والمرونة : ليركله فى صدرء ركلة قوية ٠‏ تكفى لتحطيم. 
ضلوعه , إل أن (أدهم ) مال إلى الخلف ميلا منذهلا ؛ وكأنه. 
اقطمة من المطاط المرن ٠‏ وترك (موشى )يتجاوز» بقفزئه ٠‏ 
ثم دفع قدميه إلى أعلن ؛ وركل خصمه فى معدئه : وبعدها 
.وثب وافذا على قدميه ٠‏ وقفز نحو الهدار" فدفعه بقدعه فى 
اقوة , واستقل اندفاع جسده ؛ ليدور حول نفسه دورة نت 
ال(زياد) مستحيلة ٠‏ ويركل (موشى) فى صدره وفكة , 
ركلتين عنيفتين متتابعتين ثم يستقر على قدميه أرهطا ... 

وانبعثت أصوات الأبواق من بعيد ... 


00 
زمه - ويل لمعيل الططر 165 ) 


كان من الواضح أن الإسرائيليين قد أرسلوا دعما قو 
لرجالهم ٠.‏ 

وهتف (زياد) : 

اهزب يا سيّد (أدهم) .. اهرب والالحسرنا كل شىم .. 

وكان (أدهم) يدرك أنه على حق .. 

سعيح أنه ييفض الهروب ٠‏ ويكره القرار من وسظ 
المعركة . ولكن فى كثير من الأحوال يكون الانسعاب هو 
أفضل خطوة , فى سبيل التصر .. 

لله أنرك الآن » أكثر من ذى قبل مدى خطورة مهمته .. 
وضرورة أن ببثل قصارى جهده لإتمامها . والفوز فيها ٠‏ 


- معذرة يا عزيزى (موشى) .. صعيح أننى أستمتع 
بتلقينك الدرس تلو الآخراء إلا أننى.مضطر الآن 
للاتصراف .. إلى لقاء آخر .. 

افالها ووثب عبر النافذة المحطمة . من الطايق الثاتى. 


اللملزل .. 
ولم يترئد (موشى) لحظة واحدة .. 
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القد هب واقا على قدميه + واتدقع بدوره نحو الناقذة ٠.‏ 
إلا أن (زياد) اعترض طريقه بمسدسه » صائخا : 

- لن تلحق به .. 

.ولك (موشى) اتحنى بسرعة ٠‏ وتفادى رصاصة 
(زهاد) ٠‏ ثم لكمه فى معدته بمنتهى القسوة ؛ اريخا 


ليقع . 

وأعقب لكمنه بأخرى فى فكه ٠‏ مستطرنا : 

- لن تحول بينى وبينه . 

سقط (إزياد ) إثر اللكمتين + فى هين وثب (موشى ) عبر 
الناقذة ٠‏ وهوى جسده من الطابق الثانى ٠‏ ليستقر على 
قدمية فى حديقة المنزل , ورأى (أدهم) أمامه , يلكم جنديً. 
إسرائيليًا ٠‏ ويحطم فك الثانى ٠‏ ثم يثب داخل سيارة من 
سيارات فريق الأمن ٠‏ وينطلق بها ميتعذا ٠‏ فاندفع (موشى). 
إلى سيارة أخرى ٠‏ وانطلق بها خلفه .. 

ووصلت الإمدادات الإسرانيلية ٠‏ وانسحب معظم 
الفلسطينيين ٠‏ ووقع الباقون فى الأسر , فى نفس الوقت 
الذى دارت فيه مطاردة عنيفة. 

مطاردة العمالقة .. 

كان كلاهما (أدهم) و (موشى) .شديد البراعة فى قيادة. 
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السيارات ,مما جعل المطاردة قوية وعنيفة »يشيب لهولها. 
الوندان : فى قلب (تل أييب)... 

الله عبرا (شوارع) المدينة ‏ واتجها على نحومباشر إلى. 
الميناء ؛ وكلاهما يطلق لسيارته العنان , وغمقم (موشى ). 
فى سبارقه : 

- من الواضح أنه يحفظ شوارع (تل أبيب) عن ظهر 
قلب ,كما لو كان واحذا من أهلها .. إنه يتجه مباشرة نحو 
رضيف الميناء التجارى . 

هاول أن يزيد من سرعة سيارته ٠‏ إلا أنه كان ينطلق 
يسرعتها القصوى بالفعل ٠‏ ورأى (أدهم) أمامه يتجاوز 
واعدة من سيارات. النقل فى براعة منقطعة النظير + 
لالحرف بدوره ٠‏ وتجاوزها ببراعة ممالة ٠‏ ثم انتقط 
مسماع جهاز اللاسلكى , وقال بالعيرية ٠‏ 

- الهدف يتجه إلى انميناء .. اغلفوا الأبواب ٠‏ وأفيموا 
بعض الحواجز والمتاريس . 

الم يكد يتم غبارته ؛ حتى أناه صوت ( أدهم ) اتساخر ٠‏ 
عبر جهاز اللاسلكى ٠‏ وهو يقول + 

أشكرك يا صديقى .. جميل منك أن أنفوتنى ٠.‏ 

علد (موشى) حاجبيه + وتمتم فى ضيق + 
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.- النعنة !.- نقد استقيل التذاء بلاسلكى سيارته .. 

وعلى الرغم من استقياله للنداء... قل (أدهم) يتخذ 
اطريقه نحو الميناء التجارى ٠‏ دون أن يحيد عنه لحظة. 
واحدة ٠‏ حتى بدت أمامه المتاريس ٠‏ التى أقامها رجال 
الأمن ٠‏ وصرخ (موشى) ٠.‏ عير جهاز اللاسلكى + 

- أطلقوا النار .. 

أتاه صوت (أدهم ) بنفس السخرية : 

- أشكرك على هذا الشعور الودود يا رجل . 

وفجأة انحرف (أدهم) يسيارته ؛ وانطلقت رصاصات 
رجال الأمن + التى أصايت سيارة (موشى ) , قصرخ : 

- ليس أنا أيها الأغبياء ... إنكم تطلقون النيران على 
مباشرة . 

أوقف فريق الأمن سيل الرصاصات لحظة ؛ إثر صرخة 
(موشى) . وعندلة عاد ( أدهم) إلى مساره الأؤل فى سرعة. 
البرق ؛ واتقن على للمتاريس ٠‏ فهتف [موشى) : 

١ ياللشيطان‎ - 

ومع هتافه ٠‏ ارتطمت سيارة (أدهم) بالمتاريس ٠‏ 
ووثيت كطائر عملاق , واندفع رجال الأمن بعيذا عنها . فى 
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إضطراب شديد . قبل أن تهبط على الأرض + وتثب مرة. 
أخرى . ثم تندفع نحو رصيف الميناء يكل سرعتها .. 
ودون ترتد , ارتطم (موشى) بيقايا المتاريس بدوزه * 
ووثيت سيارته أيضا . ثم هبطت خلف سيارة (أدهم) ‏ 
وضغط (موشى) فراملها فى مهارة ٠‏ فدارت حول نفسها. 
لصف دورة . وتوقفت على فيد متر واحد من حافة رصيف ‏ 
الميناء ٠‏ فى حين قلزت سهارة (أدهم) بكل سرعتها فى 
الهواء ؛ نحو مياه البحر الأبيض المتوسط . وهوت إلى 


٠. اليغر‎ 

وأمام أعين الجميع . ارتطمت السيارة بسطح العام ٠‏ 
وغاصت فيه بسرعة , وبداخلها (أدهم) ٠‏ فى حين غادر 
(موشى) سيارته :واتدفع نحورصيف الميناء . وخلفه أعد 
ارجال الأمن يهتف + 

اشرق 

صاع يه (موشى) : 

- مثله لايغرق بسهوله - 

فالها وخلع سترته ‏ ثم وثب إلى الماء ٠‏ وغاص فيه 
خلف سيارة (إأدهم) .. 
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وفى الأعاق ٠‏ التقى القصمان .. 

(أتهم) و(موشي) ٠.‏ 

كان (أدهم) يقادر السيارة ؛ عندما فاجمة (موشى) ٠‏ 
فاستقبله (أدهم) بمناورة بارعة . ودار حوله فى مهارة 
.ومرونة . ثم أمسك جاتب عنقه ٠‏ وضغط وريده العنقى 
يقير وحلقة .. 

وهنا شعر (موشى) بالدوار ٠.‏ 

الم يكن (أدهم) قد الكمه أو ركله . ولكنه شعر برأسيه. 
.يدور ؛ لآن (أدهم) استخدم خبرته + وأغلق مسار الدم ٠‏ 
القادم من القلب إلى المخ . عبر الضغط برفق على الوريدين 
العثقيين ٠‏ على جاتهى العئق 

وعجز (مؤوشى) عن القتال والمقاومة + وتصور أنه 
ماك لامحانة ٠‏ إلا أنه فوجى ب ( أدهم ) يدفعه إلى أعلى ٠‏ 
ويصعدمعه . حتى شعر بانهواء النقى , وسمع رجال الأمن 
يهتفرن 

- هذا رجلنا .. أسرعوا لإنقاذم . 

الم يدر لماذا أنقذ (أدهم) حياته + ولكنه لم يكن يستطيع 
مواصلة القتال , وشعر ب [أدهم) يفلت , ويغود للفوص فى 
الأعماق , فود : 

” 


لاله ز أهم ) جناورة بارعة + ودار حوله فى مهار إومروئة . 
م سك جاب عنقه ؛ وضفط وريد الحقى عيرة وحتكة 


- آنحقوا يه .. إنه يفن 

أسرع أريعة من رجال الضفادع البشرية إلى الميناء ٠‏ 
وانتشلوا (موشى) ,ثم وثيوا خلف (أدهم) , واختفوا تحت 
ائماء لعشر دقائق ؛ ثم صعدوا والحيرة تملا وجوههم 


وملامهم ٠.‏ 
نقد اختقى (أدهم) فى أعماق البجر ٠.‏ 
اختفى ثمانا. 


007 
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1- الخطة 


الم تكن عقارب الساعة قد تجاوزت السايعة صباخا . 
عندما استيقظ (ليودايان) . رجل المخابرات الإسرائيلى من 
انمه , على رين جرس الهاب . فتطلع فى سغط إلى الساعة. 
انون عناقة : واتدرسبه امك .قل لو ازا 

المنؤاتى + ٠‏ : 
2 الم يفتح الباب . قائلا فى لهجة. 

- ماذا غناك ؟ 

طالعه وجه (تونى بورسالينو) ,. 3 
مر وهو يفول 7" ع 

0 

احاجها (ليو) الكثان ٠‏ وهو يتأمله. 
التسازل والشك ؛ قبل أن يقول فى غلظة : وي 
- ماقا تزيد ؟ 
ازدرد (تونى) لعابه فى توثر . وقال 
- أريه مبة (ليودايان) شخصيًا ‏ 
سأله (ليو) فى غلظة أكثر : 
- وماذا تريد منه ؟ 
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أجاب (تونى) . في شىء من الجدة : 
- لدى رسالة شخصية لله ٠‏ من الليدى (إس) ‏ 
.برقت عينا (ليو) فجأة . وأطلتِ منهما نهفة شديدة ٠‏ 
اوهو يهتف : 

٠” (كس)‎ - 

ثم أفسح الطريق أمام (إتوني) ؛ مستطرنا. 

ادخل يا رجل .- ادخل يسرعة .. 

شعر (توني) بدهشة بالفة ‏ لهذا التبئل الشنيد ل 
المشاعر . إلا أنه دلف إلى الشقة بسرعة ‏ وترك ( لبو). 
.يقلق الباب خلفه , قبل أن يسأئه فى لهفة أكثر : 

- كيف هى ؟.. أين تحيا الآن ؟.. أى اسم تحمله ؟ 

أدرك (تونى) على الفور أن (لبو) هذا غارق حتى 
أذنيه ؛ فى حب سيّدته (جوان أرثر ] , أو (سونيا جراهام). 
عمايجهل »وشعر فى أعماقه بشىء من الغيرة جطه يجيب 
قن جفاه واشع ؛. 

- لست مخولا للإجابة عن أية أسللة .. الأوامر لاق 
:تققصر على زيارتك ؛ ومقابلتك شقصيًا ؛ فور 'وأصول 
طائرتى إلى (ثل أبيب) ٠‏ وفى أية ساعة كانت ٠‏ وتسليمك 
.رسال مسؤلة ؛ وحقيبة مقلقة + وبعدها أنتظر ردك + 
وأسافر مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 
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اساله (ليو) ف الهف : 
- أهى هناك *:. أتقيم هناك . فى (أمريكا) 8 
ال يك ٠‏ واتماناوله شريط التسجيل وانحقيهة , 


- هذا ما ينيغى أن أعطيك لياه 

اختللهما (لبو) فى شفف ٠‏ وبدا وكأنه سيحتشن لشريط 
التسهيل فى هيام على الرغم من أنه قال د(إتوثى) فى 
غلفلة شديدة 

- انتظر فنا .. 

واندفع إلى حجرته , وأغلق بابها خلفه فى حقام :ثم 
نس الشريط فى جهاز التسجيل ؛ وهو يفمقم : 

- واجميلتى (سوثيا) .. كم أشتاق إليك 

والتصق بالجهاز وهو يديره ٠‏ وارتجف جسده فى شوق 
وهيام ‏ عندماالبعث منه صوت (سونيا) ناعمادافنا ,وه 


اتقول 

.- كيف حالك يا (ليو) ؟.. كم أشتاق إليك يا حبيب الصها. 
والشياب ٠.‏ 

كان يدرك تماذا كم هى مخادعة ٠‏ إل أن قليه الملهوف 
اجله يتمتم : 
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- وأنا أيضايا حبييتي . 

تابع الشريط المسجل بنفس الصوت اناعم ؛ .. 

- إننا لم ير يعضنا البعض منذافترة طويلة 
يا (ليو) , ولكن هذا لايعنى أن مشاغر كل منا تجاه الآخر 
قذ قترت أو ذبلت .بل ما تزال متأججه فى أعماقى ؛ يلتهب 
بها قنبى .. ولك دعتا من هذا ٠‏ فهذه الرسالة التى تستمع. 


بهت مشاعره كلها ٠‏ عند هذه النقطة , وغليت شهوة. 
المال عاطفة الحب ٠‏ فهتف فى لهفة عجيية هذه المرة : 

- نعم .. أذكر حلمنا هذا ي (سونيا) .. أنكره . 

واستمع فى انتباه كامل إلى الشريط ٠‏ وهو يستطرد : 

الآن أصبحت أنا قادرة على تحويل هذا الحلم إلى, 
احقيقة .. منظمة الجاسوسية الفاصة .. نعم يا عزيزى 
(ليو) .. أنا الآن بصدد إنشاء واحدة من أقوى منظمات 
.الجاسوسية الخاصة القادرة على تحدى أجهزة مخابرات 
الدول العظمى .. إننى أمتنك المال , والتكنولوجيا ‏ والعقل, 
.المقفر .كلما يكفى لإنشاء المنظمة با (ليو  )‏ ولاينقصنى 
الآن سوى الرجال .. الخيراء فى هذا المجال.. 
وياختصار .. ينقصنى أنت يا (ليو) ٠‏ 
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هتف فى حماس : 

- وأنا رهن إشارتك يا (سونها). 

نابع الشريط , وحماس صوت (سونيا) يتصاعد أيضًا : 

- ومن حسن حظنا أن العالم يتجه الآن اتجاها جديذا . 
ومعظم خصومنا انتهى أمرهم .. (سكوربيون) تحطمت ‏ 
تقريياا*! .. (المافيا) تسعى لفسل أسوالها القذرة , بعد أن 
عجزت دونا (كارولينا) عن إدارة شبكة إجرامهة 
هائلةا* * .. اد(كى.جى.بى) انهار مع اتههباز 
الإمبراطوزينة السوفيتيةا* * * ... إنهسا فرستنيا 
ها (لبو) .. فرصتنا التى حثمنا بها سنوات وسنوات .. قد 
حانت أخيا لحظة التنفيذ ٠‏ فهل أنت مستعد يا (إليو) ؟ .. 
هل أنت مستعد ؛ لتصبح رجل المنظمة السرى فى فلب 
(الموساد) ؟ 

.)46( تلجوقة وعدا قبي سفامرة راقم‎ ١ 


7+ )ني ققد مد سراي رسن ل لول ستل , 
أعنت (أمريكا) أن جه سيرك اقسوفيني (ك ىم ) لوي لع وجرة 
فشي مزثر على الساحة. 
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صمت الشريط المسجل لحظات ؛ وكأنما تمنحه (سونيا). 
فرصة للتفكير . فعقد حاجبيه ‏ فى شدة ٠‏ وغمقم : 

- انواقع أن هذا يحتاج إلى الكثير من التفكير . 

أدهشه أن تابع الشريط , وكأنه يجيب عبارته : 

- قبل أن تبدأ فى التقكير ‏ امتح الحقيبة , وانظر مابها ٠‏ 

التفط الحقيبة ‏ وفتحها : وبرقت عيناء فى شدة ؛ مع 
رؤية رزم اتنقود داخلها ؛ وتطلع فى تساؤل إلى علبة صغيرة. 
من القطيقة ؛ قبل أن يتابع صوت (سوقيا) * 

- فى الحقيية ستجد ربع مليون دولار .. هر مبلغ بسيط ٠‏ 
لحت حساب العمل والتكاليف , وستحصل عند موافقتك على 
مائة أنف دولار شهريًا : يوضع نصفها فى حساب سر 
ياسمك : فى أخد بنوك سويسرا : فى حين يصلك النصف 
الثاقى بذابيد »وف سرية تامة ..أما العلية الصغيرة ؛ التى. 
تراها أمامك ٠‏ فهى علبة خالية الآن : ولكن افى حالة 
موافقتك ٠‏ ستحوى أحدث أجهزة التصنت + فى العالم 
أجمع .. والآنها (ليو) احسم أمرك على الفور مام 
على العمل لحسابى ٠‏ فى هذه المنظمة الهديدة ‏ أملا ؟ .. 
وفى حالة الموافقة سيكزن علي أن تستمع إلى ماساملية 
عليك من تعليمات .. وفى كل الأحوال سيدمر هذا الشريط 
:نفسه تتقاقيًا :بع أريع دقائق من الآن ٠١‏ هيأ (ليو) .. 
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احسم أمرك بسرعة .. هل توافق أم لا ؟.. 

الم يستمع توتى) إلى عرف واحد من كل هذا ٠‏ وو 
بجلس متوترًا . فى ردهة شقة (ليو) ٠‏ ثم لم يليث أن 
اعتدل , علدما رأى (ليو) يفادر الحجرة ٠‏ وعلى وجهه 
تعبير مبهم ؛ وانفعال عجيب ٠‏ ورآه يقترب منه »ثم يم 
يده إليه ٠‏ ويقول ؛ 

.- أعطلى ما لديك . 

ابسن (تونى) يده فى جبيه ٠‏ وأخرج كينا صغيرًا ٠‏ 
يحوى جهاز التصنت الجديد ؛ فالتقطه منه (ليو) . وتطلع. 
إليه لحظة ٠‏ قبل أن يقول فى حزم : 7 
أخبرها أننى قد حصلت على الجهاز والحقيية .. وأن 
اكل شوم يتم كما أرانت بالضيط . 

.وبرقت عيناء فى شدة ٠‏ وهو يضيف : 

- كل شى» 
وشعر (تونى) بالخوف 
بالكثير من الغوف ٠.‏ 
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ازبحم رصيف الميناء التجارى ٠‏ فى (تل أبيب) + 
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ن ٠‏ الذين يعملون 
على انتشال سيارة (أدهم ) من الأعماق , ويدا الضيق على 
وجه (موشى دزرانيلى ) , الذى جفت حلته تقرييا ‏ دون أن 
ايفارق المكان . منذ اختفاء (أدهم) فى الليلة السابقة + 
فصناح فى رجال الأمن : 
أبعوا 0 القضوليين .. ليس هذا سيركها أو 


دعونا تعمل فى قدو 

أنهليه جل الأمن : 

” - إننا نحاول أقصارى جهدنا با سيّدى .. ولكن الفضول. 
يجذْبهم إلى هذا + فما حنث ليس بالأمر الطبيفي .. 

قال فى ضيق : 

- وليس بالمعجزة أيضنا .. مجزد شخص اقنحم الميناء. 
التجارى ٠‏ ووثب بسيارته إلى البحر .. 

.تع إلية رجل الأمن قن نهشة.. وال : 

- أبيدو لك هذا أمرًا عايهًا ؟ 

قال فى برود + 

- آنا أستطيع أن أفعل ما هو أفضل .. 

سه نشعاب ةن فلت ريل الإيزاء ولو 


له 
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آه :لهمت 

التفت إفيه (موشى) فى برود > وقال +. 

- ما الأو فهمته أيها العبقرى ؟ 

الوح الرجل بيده , قائلا. 

- لاشيء .. لم أقصد ينا 

وعاد يتطلع لحظات إلى البحر . قبل أن يتايع : 

- ولكن أبن ذهبه ذلك الرجل ؟.. إنه لم يصعد أبذا إلى. 
سطح البحر «بامتداد الميناء كله ٠‏ ولايمكنه البقاء حي تحت 
المام ٠‏ دون هوام كاف ٠‏ لفترة تزيد على أريع أو خمس. 
دقائق , وهذارقم عائمى , ولميعثر رجال الشفادع البشرية 
على جثته ؛ فأين ذهب ؟ 

تمتم (موشى) : 

- هذا ما أحاول معرفقه .. 

وكان هذا يشفل عقله بالفعل لذ مساء أمس ... 

أين ذهب (أنهم صيرى) 5.. 

كيف بقى تحت الماء لأكثر من نصف الساعة ؛ دون 
اهواء ؟.. 

وقطع أقكاره صياح رجال فزيق الإقف : 

- ها هى ذى - 
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أدار وجهه بسرعة إلى حيث يشيرون ؛ وعلى الرغم 
من ملامحه الباردة . خفق قلبه فى عنف ٠‏ وهو يتطلع إلى 
.ونش الإنقاذ. وتحرك فى خطوات سريعة نحو السيارة ٠‏ 
مومه الونش من الأعصاق ٠‏ وأشار إلى رجال 


ا .. أريد أن أفحصها أولا.. 
اعترض رجل الأمن + 
- ولكن هذه مهمة الد... 
قاطمه (موشى) فى صرامة : 
- سأقحصها أؤلا. 
أطيق رجل الآمن شفتيه فى تهرم؛ فى حين راح 
(مبايو يحي تسريه في عاريلا ٠‏ ثم سأل أحد 


ناز خض 
ق قرو 
الاطاز الاحتياطى؟1:- لم نر عليه .. 
0 أد ام يكن هنك ملة افباية” '' 
عقد (موشش ) حاجبيه لحظات ؛ ثم تمتم : 


في 
سافه رجل الأمن ف افتمام: 
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- ما الذى فهمته ؟ 5 اهز الرجل رأسه فى تبرّم وات يد».: -- 
أجابه (موشى ) فى برود : .ليس يعد . إنه ضلب,المراش-, يعي 
- لاشأن لك بهذا . قال (موشى) فى حدقره + ١‏ 1 
الم استدارء وغادر_المكان بسرعة» ووثية دقل أو أنكم أنتم لبنو العريكة 

سيارته ٠‏ قهتف به رجل الأمن: بعت الرجل غن استتكازة با 2 


لحن ؟:.القد أوسيفاء ضري ركلا .. وجظمنا أنفه. 
وأسنانه , ونزعنا انين من أظفارى.. ولكن هذا الفتئ اللعين.. 
ببدو كما لو أنه قد ابتلع لسانه.. فهو مم ينطق بحرف واحد ٠‏ 
.يعد كل هذا .. ماذا نفمل أكثر من هذا >.. هل نيترن أطرالفه.ء. 

مط (موشي) شفتيه ٠‏ وقال. 3 

- كلا ٠:‏ اتركه الى 

يق يا لبو وف يل عبث رجنس (زيه)- فى 

حالة يرثى لها : بأنف محطم , وأسنان مكسورة ؛ والدعياج». 
تسيل من. أطراف: أصايعه ٠‏ ومن أنفه وفبه ٠‏ وقد فده 
وقد استعد أحد الرجال لصعقه بابكهرياء. ‏ وأشاز ((موشى). 
إلى الرجل ‏ فنهض من مكانه: وغادر للقبو.. وأغلفه.. 
خلفه ٠‏ قتطلع (موشى) إلى (زياد) ٠‏ .وقال! ببروفه 
المتهؤة > ١‏ تبعنةا لليت يآ ينيف ان 
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- هل انتهيت من فمسها؟. عت 

الم يجب (موشى ١)‏ وإنما انطلق”بالسيارة فن قتدمت 
.وسرعة ؛ متجها إلى مقر ( الموساد) ؟ 

وكان تفكيره كله يدور حزل (لدهم) :وشعورة قوم 
يتأرجع ما بين الغفضب؛ والضيق ٠‏ والغيكظ” وألقيرة... 
والاحترام . : 

آأنه) وعدا يزكالة قه يض الزيارملمقيرقي 
العالم ٠.‏ د 

(أنهم) وحده يبهره بثكانه وقزته وخيرتة ومِتققَمٍ.. 

(أدهم ] وحده يورثه شعورًا بالضعف..,..... 

الم تتوقف أفكاره حول ( أدعم صبرى )+ حتى رصل إل 
مبتى المخابرات؛ وهيط إلى. قبوه.. وسأل أجد رجاله فى 
اصرامة : 35 

- هل استجويتم الفتى ؟. 
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- إلى متى تنوى المقاومة ؟. 
تطلع إليه (زياد) بعينين متورمتين . دون أن يجيب ٠‏ 
ويبدو أن (موشى) لم يكن ينتظر فى الواقع جوابا. ‏ فقد تايع. 
القور : 


- لم تعد هناك فائدة من المقاومة .. لقد أنقينا القيض 
بالفعل , على الرجل الذى تبذل كل هذا لحمايته .. ألقينا. 


القيض على (أدهم صمرى) ٠‏ 
(إزياه) ابتسامة 
قال (موشي) بسرعة : 
.- لماذا لا تصدق هذا ؟.. هل كانت هناك خطة بديلة. 
الفراره ؟ 


أشاح إزيا ) بوجهه «دون أن يجيب + فتايع (موشى ) + 
- من الواضح أن (أدهم ) هذا يعد دائما العديد من الخطط. 
.والبدائل ٠‏ لإنقاذه وتأمين فراره فى كل الأحوال » دون أن 
الى بمن يتركهم خلفه مثلك .. ألم تنتيه إلى هذا ؟. 
غمقم (زيد) : 
- كل شىء يهون ٠‏ فى سبيل القضية .. 
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الؤح (موشى) بيده , قائلا : 

- أيةاقضية ؟.. إنها قضيته وحده .. فضية (أدهم 
صبرى) .. القضية التى يضحى فيها يكم جميفا .. 

قال (زياد) فى خفوت ساخر + 

-.ريما ينطيق هذا عليكم . ولكنه لا ينطيق علي .. إنا 
انقاتل جميغا فى سبيل قضية واحدة .. 

رمقه (موشى ) بنظرة صارمة طويلة ثم اتجه إلى جهاز 


وشفة أحدأزرا قجهاز ١‏ فسرى تيار كهزس عنيف فى 

جسد (زياد) ؛ الذى انتفض فى قوة , وهو يطلق صرخة ألم 

هائلة , قبل أن يوقف (موشى ) التيار » ويسأله ف قسوة :. 
- أين (أدهم صيرى) ؟ 


الى 
شفط (موشى) قزر مرة أخرى + ولفترة أطول »بباح 
(زياد) بنتفض طويلًا ؛ حتى رفع (موشى) يده عن الزد ٠‏ 
واتهار الف تماما . و(موشى) يكزر سؤاله : 
- أين ذهب (أدهم) ؟. 
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(نياه). 
- لست أدرى أيق ذهث هو اوعض لوانتب 
أفت 

واستطرد بصرخة مفاجئة 

- ستذهب إلى: الججحهم. 

التقى حاجها (موشئن) +واضخط الور مر ثاللة. . تك 
(رهاد) يصرخ وينئفضى لفترة طويئة لنفلية” ووب" 
افاقذا الوعى ؛ زقال فى غضنية 

- لصن التكففهمته يفتحت راو رقت هن 
5-5 

وفتع باب الغيو.. فسأئه وجل النفايؤات 


الى حاجيا ‏ موفى ) ؛ وضغط الزو مرة ثالنة ٠‏ وثرك ز زياد )؛ 
يسرع ويتخض لقعرة طويلة للدلية قبل أن ينار فاقذا الوعى 


- تعتمه ؟1 

أجابه (موشى) فى صرامة : 

أغلن هذا على الجميع .. 

قال الرجل مستترا : 

- ولماذا أعلنه ».. سأطلق النار على رأشه ميأشزة ٠‏ 
وينتهى كل شىء 

صاح به (موشى) + 

- فلت لك : أعلئه .. نف الأوامر دون مناقشة .. 

مط الرجل شلتهه . وقال ؛ 

- فليكن ., سنفعل ما تأمر به با (موشى) ٠‏ فريما لديك, 
اخطةما. 

تالف (موشى) نحظة , وأجاب ؛ 

- هذا صحيح يا رجل .. إن لدى خطة .. 

وكان على حق 

أن انيه خطة .. 

اخطة شيطانية . 


/عا- كه م 


رفع ( قدرى )و (منى) عيونهما فى لهفة إلى (حسام) ٠‏ 
الذى اتدفع إلى حجرة (قدرى) ؛ والاتقمال يكسو ملامحه ٠‏ 
وسأنته (منى) يسرعة : 

- ما آخر الأخبار ؟ 

أجليها بأسرع متها : 

- لقد فز يسيارته فى البحر .. 

هت زقعرى) . هاتطا : 

ما معنى هذا ؟ ما الذى أرسله إلى البجر ؟. 

أجاب (عسام) : 

الأخبار الت وردت الآن ٠‏ تقول : إن رجال (الموساد). 
طاردوا (أدهم) ٠‏ فى اقلب (ثل أبيب.) ٠:‏ حتى وضيل إلى 
اتميناء التجارى ٠‏ وهناك القتحم كل المتاريس والحواجل ٠‏ 
ووثب بالسيارة إلى قاع البحر ٠‏ 

اخفق قلب (منى) فى أقوة بين ضلوعها , وهى تقول ؛ 

- وماذا حدث يعنلذ ؟. 

هل رأسه . قاتلا 
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- لا أحد يدرى .. لقد انتشل رجال الأ طليارة 
كام البحر > وتكنهم كم يعرو1 علية :نقذ لختقى تقانا . 
وف متتياة وجههرل» ؛::: :118 


جلف انه : 0 

قال فى 

سن رن 0 001 
السطح , منذ غاص فى الأعماق 0 
والمسافة تحتاج من أكثر السباحين مهار؛ 
كاملة , ومهما يلفت قدرات[] ا 
لوال هذه الفترة دون هوام 

ابنسم (فتاق)؟ وى ببح 1 ال بيسراك 

- سيجد وسيلة مناسية. سه] جما 


“قال (إحسام). الم هرمن سمه بيد 
5 المعدره وساناي يجبا يت 


سألته (منى) فى قلق > 

- ما المهم إذن 5 ,آنا 

-آجاب فن حزم د 

- الشخص الذى قاد 

فل ره رة قاس (منى) : ٠‏ قبل أن يسأله : 
.+ - مق هذا الشقص بالضبط 7 

.نقل بصره بيلها فى بطم ٠‏ قبل أن يجيب :. 

- (موشين) ++ (موشى حاييم بزرائيلى) .. 

اتسمث عيكا (قدرى) فى دهشة بالفة ٠‏ وهتفت (مني). 

تعر 


ف 5 
مستحيل !.. هنات خطأ ما .. لقد لقى (موشي) 


- آخر برقية شفرية أرسلها أده تؤكد هذا ... (موشى 
دزرائيلى ) لم يعت ٠‏ وهو يطارد (أدهم صبرى) فى إصرار 
شرس ٠‏ فى قلب (تل«أبيب) *. 
ساد وجوم وصمت ثقيلان » بعد أن انتهى من عهارته ؛. 
وحَيّم عنى المكان شعور ثقيل رهيب . قطعته [عنى ) ٠‏ وهى 
تقول فى صرامة + 
“4 


- وما الذى نفطه نحن هنا ؟. 

ثم نهضت مستطردة فى انفعال : 

- لابد أن نسافر الآن إلى (إسرائيل) ... (أدهم) يحتاج. 
حتما إلى وجودنا إلى جانهه ٠‏ 

قال إقبرى) : 

- مهلايا (منى) .. لابد أن نتأقد أوؤلامن أن سيفرنا هذا. 
ان يزيد الأمور تعقيذا , بالنسبة ل (أدهم) ٠‏ ثم إن المشكلة. 
الفعلية الآن هى : أين هو ؟ .. أين (أدهم صيرى) ؟. 

ألجمها القول تماما , وفؤر فى أعماقها السؤال فاته ... 

ا منود 1د 5 

9 


000 

.تطلع (شيمون زار) فى دهشة إلى ذلك الرجل ٠‏ الذى, 
برندى زى عمال الميناء ٠‏ والذى وقف أمامه بوجه لطخنه. 
الشحوم ؛ وسأله فى حيرة :. 

- من أنت يا رجل ؟.. وماذا ثريد ؟. 

ابتسم الرجل ٠‏ وقال بالعربية + 

- صباح الخير يا عزيزى ( أحمد) .. مضت سنوات منذ 
التقيا لآخر مرة . 
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اتسعت عينا [شيمون) ؛ وهتف + 

- أنت + 

ثم جتب الرجل إلى داخل شقته فجأة . وتأتقد من أن أهذا. 
الويتبعه , ثم أغلق الهاب فى إحكام ٠‏ واننفت إليه هاتف فى, 
مزيج من الدهشة والسعادة : 

- (أدهم) ؟:.. أهو أنت ...يا إلهى !.. كيف حالك, 
يا رجل ؟.. ماذا تفعل هنا فى (تل أييب) ؟. 

مسح (أدهم) الشحوم من وجهه ٠‏ وهو يقول : 

- أجل كل أسئلتك هذه لما بعديا صديقى . فأنا أحتاج أولا. 
إلى حمام منعش , ثم إلى إفطار شهى ٠‏ وبعدها سأجيب عن 
كل أسللك . 


هتف الرجل : 

- تفضل ياصديقى .. منزلى كله رهن إشارتك , وعندما. 
تنتهى من حمامك , ستجد (فطارا شهيًا فى اننظاركه .. 

قتجه (أدهم) إلى الحمام ٠‏ وحصل بالفعل على حمام 
داف : أزال به كل الشحوم والأوساخ عن جسده .ثم توضأ . 
وارتدى معطف الرجل المنزلى ٠‏ وأدى صلاة الصيج ٠‏ 
وعندما اتتهى منها تسللت إلى أنفه رائحة الطعام الشهية , 
وسمع (شيمون ) يقول + 

لد 


ك7 


- الإفطار معة يا صديقي -. 
إل أبن صنى ضفام موز و97 از يمو 

-ها الى قل بك هذا + 

أجاية (أتهم) ؟ 

إنها قصة طويلة ا صديقى ٠‏ وقد انتهث بمطاردة لل 
فلب (تل أبيب) , جعلتنى أقفز بسيارتى إلى البحر , وأسيح. 
ثحت الماء لربع ساعة كاملة : حتى وصلت إلى سهان 
الميناء ٠‏ فاستوليت على ثياب أحد اللتمال ٠‏ وتنفرت فى 
هيلته , وأتيت إنيك غلى القور .. 

أقال [أشيمون] فى هقر + 

- ولكن أليس من الخطورة أن تأت إلى هنا 15 لنت 
أرفض استقبالك , ولكنك تلم أن وجودى هذا محاط بسرية. 
بالغة » فالجميع يتعاملون معى باعتيارى [يَْن زار) ٠‏ 
"عضو الكنيست الإسرائيلى الهارز1*) . دون أن يغظر 
ببالهم أنثى فر الواقع (أحمد سليم) : رجل المغابزات 
المصرى : اذى ثم زرعه بيهم ٠‏ ملذ أقثر من عقون 

أجابه (أتهم] : 

(*) ليست : مج دب سراي (عريي 
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- اطمئن يا صديقى .. لن أبقى هذا طويلا ٠‏ ولكن الأسلوب 
الذى يتتبعوتنى به ؛ كان يحتم علئ أتخاذ خطوة لا يمكن 
توقعها قط . حتى عن طريق أكثر أجهزة الكمبيوثر نكاء .. 

اسأفه اترجل فى اهتمام قلق : 

وما اذى تتوى فعله ؟. 

أجليه (أدقم) + 

- سأحتاج إلى بعض المساحيق من متجر. لأدوات 
التجميل ٠‏ وإلى شقة فى مكان ما ؛ بالقرب من مبنى 
| الموساد) .. هل يمكنك تدبير هذا ؟. 

هل الرجل كتفيه ٠‏ وقال :.. 

بالطيع .. هل تويد شيذا آخر ؟ 

قال (أهم) فى هدوم 

- علا .. ستول الأنور الأخرى بنفسى .. 

قال (أحمد) قن جسم ؛ .. 

- فليكن . سأدبر المنزل رانمساخيق علن القور ... 

الوساله يفتة :. 

- ولكن أخبرنى .. كيف أمكنك أن تسح لريع ساعة. 
كاملة . تحت سطح الماء .. هل كنت ترتدى ثوب لوص ؟ 

ابتسم (أدهم) ابتسامة غامضة ٠‏ وقال + 
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- بل كانت لدى وسيلة ميتكرة . 
ولم يزد حرفا واحذا ... 
5:57 
«الإطار الاحتياط ٠...‏ 
نطقها (موشى) فى حسم واضح ٠‏ وهو يقف هن حجرة. 
مدير (الموساد) , ويتطلع عبر النافذة إلى الخارج ٠‏ فاعتدل 
المدير فى مقغده ٠‏ وسأله فى حيرة : 
- وما صلة الإطار الاحتباطى بالختفاء (أدهم صبرى) ؟. 
التق إليه (موشى) ٠‏ وقال : 
- للد انتزعه من مكانه ؛ واستخدم الهواء المشقوط 
.داغله ٠‏ ليتئفس تحت الماء ؛ طوال المسافة التى قطعها .. 
حتى خرج من خدود الميناء .. 
اتمبعت عينا المدير فى دهشة , وممو يقول +. 
- استطتم هراء الإطار.. 
أومأ (موشى) برأسه إيجاا ٠‏ وقال بشم من الغيظ : 
- فكرةمبتكرة وأنيقة ؛ تشف عن ذكانه وهدوء أعسابه. 
الشديد , حتّى فى أحلك المواقف . 
قال المدير فى خش + 
0 


- يلوح لئ أجيانا نك تصادة > 3 
ألم يجب (موشى) , وإن عاد يتطلع عبر النافذة فى 
صمت ٠‏ وقد آنعقد حاجباه فى شد ٠‏ وعلذما طال صمته 


ثم عاد يلتفت إلى المدير . مستظرفا : 

- كنث أقفز فى أمر (أدهم صبرى) ‏ فهو لن يغادر 
إسرائيل , ولن يهدأ له بال . حتى يثمْ مهمته. 

اسأله المدير : 

هل نجح فى الحصول على أية مغلومات من 
(أورثوف) ٠‏ قبل وصولكم ؟ 

أجابه (موشي) : 

-(أورنوف) ينكر هذا تماما ٠‏ ولكن لا أحد.يدرى .. 
الأفضل أن يتم تغيير كل وسائل الأمن ٠‏ حتى نوقع بذلك 
ارول . 

.مضت لحظة من السمت ٠‏ قبل أن يقول المدير : 

- أتظننا سنوقع به حا ؟ 
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اضغط (موشى) أسنانه لحظة أخرى : وقال + * 

لوسار كل شىم كما أخطط له , فسنوقع به حتفا - 

اسأنه المدير فى هتمام : 

- ألديك خطة محدودة ؟ 

أجاب (موشى) : 

- نعم .. لدى اخطة ٠‏ يمكن أن يقال عنها : إنها 
مضمونة , فهى لن تعتمد على براعتنا ومهارتنا ٠‏ بقدر 
ما ستعتمد على طبيغة الخصم نفسه . 

.وعاد يتطلع عبر النافذة ٠‏ مستطرذا فى حزم : 

- سلجمل (أدهم صبرى ) يوقع ب (أدهم صيرى). 

وأخقط حزمه بشىء آخر .. 

بالكراهية .. 

الكراهية بلا حدرد ... 

عءعء 

ازمحم السوق العربى فن (تل أبيب) بالباعة والمارة 
والمشترين ٠‏ وراح كل بانع يرفع صوته مناديًا على 
بضائعه , وامتزجت الأصوات ببعضها , واختلطت الأغور ,. 
وانشغل كل بما لديه . حتى أن أحذا لم يعر اهتماا أو اتبافا. 


للرجل الهادى ٠‏ البنى الشعر ٠‏ الكث اللحية ٠‏ الذى عبر 
ا 7 


السوق فى هدوم ٠‏ واتجه نخومتجر للعطور »وستألٍصاحبه 
بالعربية ؛ ويلهجة فلسطينية واضحة + 

- جد يديك عطرًا بارذا ؟. 

.توألف الرجل عن العمل يفنة : ورفع عينيه إلى صاحب 
السؤال .قن أهتمام . ثم عاد ينشغل بما بين يديه , قاللا : 

الما تستخدم عطورً باردة ٠‏ وفصل الشتاء عل 


أحب تلك الرجفة إلتى يمنحها ٠‏ .. 
.وهنا ابتسمٍ صاحب المتجر ؛ بعد أن تلق كلمة المسر 
المنشودة وأشار إلى داخل متجره . فاللا ١‏ 


بعض الزجاجات الأنيقة فوق الأرفف ثم اختفى بحركة بدت 
طبيعية . فى أحد الأركان ٠‏ وهناك ضغظ جزءًا خفيًا لفن 
الأرفف ٠‏ قاتزاصت فى رفق ؛ وكشفت بابًا يقود إلى فبو, 
خفى , أسرع إليه الرجل «وتترك الأرفف تعود إلى موضعها. 
خلفه . ثم ايتسم قاتلا : 
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صباح الغير يا رجال - 

انهض اثلاثة من الفلسطينيين يستقيلونه فى حرارة ٠‏ 
وكبيرهم يقول : 

- مرحبًا بك يا سيْد (أدهم) .. حمذا لله على سلامتك ٠.‏ 
اتفضل . 


دعوه للجلوس ٠‏ وهو يسأل : 

- كم كانت خسائزنا ليلة أمس ؟ 

أجايه كبيرهم (غسان) 

ستة أفراد .. أربعة القوا مصرعهم ٠‏ واثنان تم 


أسرهما 
سأله (أدهم) فى اهتمام : 
وماذا عن (زياد) ؟ 
بدا الحزن على وجه الرجل ٠‏ وأجاب 
إنه أحد الأسيرين 
الرتسم ضيق شديد على وجه (أدهم) ٠‏ وهو يقول + 
-يا إلهى !.. بيدو أن وجودى هنا سيسيب أضرارًا 
اللجميع . 
5 ريّت (غسان) على كتفه , قائلا : 
]/ الولف الرجل عن العمل بع . ورقع عب إلى صاحب السال ى العام - ل تفقر بهذا الأسلوب يا رجل ... إننا نقائل جميفا من, 
.1 


أجل قضية واحدة ؛ ونحن مستعدون لتقديم أضعاف هؤلاء 
الضحايا ٠‏ حتى لا يري الإسرائيليون نقطة تقؤّق والتدة . 
الم يبد عليه الارتباح ٠‏ وان سيطر على مشاغر/ 


- هل أبدلوا شينا من إجراءات الأسن + بشأن 
(سيمبولتور] ؟" 
أجابه (غسان) ٠‏ 
لق أبلوا كل شي ٠‏ ولكننا لم نعلم مكانه يعدا 
1 اثم سأله فى اهتمام. 
جات م لجلا 
صمت أدهم) لحظات ؛ ثم أجاب : 
. - لد خطة مجنونة , ولكنها تصلح للتعامل مع هؤلاه. 
الأوغاد ٠‏ فهم يستخدمون الآن فكرة النوقدات المتطقية . 
وحتى يمكنك هزيمتهم , ينبغى أن تتجاوز كل جدود المنطق 
ا وتلعب بأسلحة الجنون فحسب 


- رق مياتلا ققيدة 
ا أجاية (أدهم) على القور : 
- بل هى مستحيلة 
بدا مزيج من الدهشة وخيبة الأمل على وجوههم . إلا 


أنه استطزد فى سرعة : 
5 م 


'- وهناما جلها ممكئة التحقيق -. 


(غسان 
ع7 .. كيف تكون الخطة. 
مستحيلة ٠‏ ولكنها سكنة التلفيذ ؟.. كيف يصلع هذا 
النافش 17 

ايتسم (أدهم] . وهو يجيب + 

- لا تنس أننا تتعامل مع .خضوم أثكياء يا رجل ٠‏ 
ويستعينون بأحدث وأقوى جهاز كمبيوتر فئ العالم .. 
لاشتنتاج وتحديد خطواتنا القادمة ؛ وكل خطة ممكنة. 
نضعها ‏ سيستنتجها الكمبيوثر , ويفسدها على الفور . إذن 
فالخطة الوحيدة التى يمكن أن تخدعهم , والتى تصلح 
التتنية : هى الفطة المستحيلة ؛ ال لن تخطر ببألهم قط ٠‏ 
ولايمكن لجهازهم استنتاهها . 

قال رجل ثان : 

- وماذا عن تنفيذها ؟.. المهمة المستخيلة تعن صعوبة. 
بالغة الى التنفيذ : أو استحالته إذا توخينا الدقة . فكيف 
اتتواقعانجاحك فى هذا + 

خيّل إليهم أن ابتسامته قد حملت شيا من الجثل ؛ وهو 
يوب 
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- اترك لى هذا ٠‏ فالمهام المستحيلة هى إختصاصى 


هم (أدهم ) بقول شىء ما , لولاأن ارتفعت دقات متميزة 
على باب القاعة السرية , فهب (غسان).. قاتلا : 

- إنه (أديب ) .. من المؤفد أن أما جللا فد حدث . فهو 
الايأتى إلى هنا إلا للضرورة القصوى ٠‏ . 

الم يكد ينئهى من عبارته ٠‏ حتى فتح (أديب) الها + 
والدفع إلى الداخل . هائفا :. 

- نقد قرّروا إعدام (زياد) . 

التقى حاجها (أدهم) فى شدة , ولكنه لم بنيس بينت. 
اشفة , و(غسان) يسأل (أديب) فى اتفمال *. 

- متى وأين ؟1 

أجابه (أنيب) + 

- الليلة :. لقد قروا استجوابه حتى منتصف الليل ٠.‏ 
ولو لم يحصلوا منه على اعتراف شاف ٠‏ سيفتلوته رسيا 
بالرصاص 

هب أدهم) واقفا . وهو يقول فى حزم * 

اد 


- إذن فأمامنا حتى منتصف الفيل :. 

اصاح يه (غسان) : 

ابتعد عن هذايا سيد (أدهم) ..- ريما كان فا .. 
آأجايه (لهم) + 

- وريمالا ب حي ين 


اسععها عيد .يسع الله [سبحانه وتعال ) معك .. سنيذل 
قصارى جهدنا لإنقاذه .. 

اصاح (أنيب) : 

مستحيل |.. نهم يحتفظون به فى قبو مينى 
(الموساد) , ويحيطونه بحراسة بالغة , وياب القبو مزؤه. 
بجهاز إتذال متطور »و .... 

قاطعه (أدهم) يفتة : 

- هل تعرف هذه التفاصيل بشكل علمى ؟. 

.حئق (أديب) فى وجهه لحظة + قبل أن يتمتم :. 

- ماذاتطى ؟ 
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سأله فى حزم + 

أعنى هل تعرف موقع القبو هندسيًا ؛ ومايتصل يمن 
شبكات الماء والكهرباء والتهوية ؟.. وهل راقيت المكان ٠‏ 
.وعرفت عند رجال الحراسة ٠‏ ونوع جهاز الإنذثر > وكل. 
التفاصيل الأخرى ؟. 

أجاب (أديب) ٠‏ 

- بالتأكيد .. لدينا خريطة لشبكة المياء والكهرهاء ٠‏ 
ولخطوط التهوية ٠‏ حصل عليها رجائنا فن: الحكومة. 
الإسرائيلية ؛ أما عن القبو ؛ فلدينا الرسم الهندسى عيض 
(الموساد) ٠‏ معتد فيه موقع أجهزة التهوية بتتضبط + 
رباننسبة لجهاز الإذار . فهو جهاز من نوع خامن: .يفحص" 
بصمة الرجال ؛ المسموح لهم بالدخول إلى القي : كل 
منهم يحمل بطاقة مغنطيسية خاصة ٠‏ لفتح باب القهو 
إليكتروليًا «وفى اللهاية يوجد سنة من الحراس ٠‏ منذ مدهل 
الممر ؛ الذى يقود إلى القبو , وحتى باب القبو نفس ؛ وكل. 
منهم يحمل مدففا آنا ٠‏ ويجيد عدذا من أساقيب الستراع 
والقتال اليدوية ؛ وعئدما ينم إلقاء القبض على أسير ما .٠‏ 
وتصدر الأوامر بنقله إلى القبو' + يتسلمه حارسا اباب 
الرئيسى ؛ ويعبران به الممر إلى باب آخر فى منتضطه ٠‏ 
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ويتسلمه حارسا المنتصف فن هذا المكآن ٠‏ ثم يسلمانه. 
الحارسى القبو . اللذين يضعانه داخل القبو . ويغلقان أبوابه. 
الإليكترونية ببطاقة مغنطيسية. 


الاتتسع حثئ لفل صفير . 
جو فق لوصه سه لفزه ٠‏ فتنهد (أديب) ٠‏ 


- صدقتى .. الوصول إلى (زياد) مستحيل ٠‏ فأنت 
الا تمتتك اليطاقات المفنطيسية الخاصية , أو ال ... 

.قاطمه (أدهم) ٠‏ وهو يشير إلى رأسه + 

- ولكننى أمتلك هذا . 
ام ارتسمت على شفتيه ابنسامة ٠‏ وهو يضيف ؛. 
كما أثنى أغشق المهام المستحيلة.. أعشلها كفيراً. 
كل الغمؤض - 

300 
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1- لمسة عبقرية .. 


.أبتسم حارس بؤاية مبنى ( الموساد) فى استهتار : وهو 
سيمت على بطاقة (ليورايان) » واو 


50 تختفى منذ أكث رمن شهر كامل ؟ 

مط إل )شفتية :وه كتفيه فى لامبلاة . وفويجيب ‏ 

- فى منزلى .. القد أبليت بلاة حسنا افى_عملية 
(أوغندا) ٠‏ فمنجونى شهًا كاملا للراحة .. 

تند الحارس , وهو يعيد إليه بطاقته ٠‏ مفمقتا ‏ 

.- آه.. نسيت أنك تنتمى إلى فريق المحظوظين ٠‏ 

ضحك (ليو) فى سفرية ‏ وقال ‏ 

- قزيق المحظوفلين ؟!.. من الواض أنك لااتطم شيذا 
عن العمل الفعلى هنا با مناح .. إثنا فريق المتعزسين » 
الذين يواجهون الخطر فى كل مكان فى العالم ٠‏ ويتاموت 
بأعين نصف مفتوحة , ومسدساتهم تحت وسادتهم .و 

أقاطعه الخارس فلى ضجر 

- فليكن يا (جيمس بوند) .. إننى آمل بسرعة تلك 
المحاشرات السمجة .. هيا لذخب إلى مكتبك . واسترجع 
نكريات مغامراتك هناك :. 

0 


هل (ليو) كتفيه فى استهتار ‏ وعبر يوابة لمبنى فى 
خطوات سريعة . ثم استقل المصعد إلى الطابق الثالث ٠‏ 
وهناك ألقى التحية على رجال أمن الطابق ؛ وسألهم : 
- هل أجد المدير فى مكتيه ؟. 
أجايه أحدهم : 


- نعم .. هو هناك منذ الصباح الباكر ,. 

انجه (إلبو) مباشرة إلى مكتب المدير , ونق الهاب فى. 
ادفق ٠‏ حتى سمع ضوت المدير يقول: 

- من يالياب ؟. 

دفع (لبو) الباب » ورسم على شالتيه ابتسامة كبيرة ٠‏ 
.وهو يقول : 

- صباح الخير يا سيّدى المدير . 

اعتدل المديز فى مقعده ٠‏ وقال ؛ 

- (ليو) ؟!.. صباح الخير يا رجل ٠.‏ لماذا قطعت 
إمازك ؟ 

دخل (ليو) إلى الحجرة ٠‏ وأغلق بابها خلفه ؛ ثم اتجه. 
إلى مكتب المدير » وهو يجيب : 

- مبئمت الرقاد فى فراشى طوال الوقت : فرت العودة. 
إلى العمل - 

لل 


اتراجع المدير فى مقعده ؛ وهو يقول : 
- عجبًا ...هذا يخالف طبيطك.. 
ضحك (لبو) ٠‏ وقال وهو يخرج علية سجائره وقذاحته < 


إلى خافة المكتب لينهض : كانت أصابعه الماهرة للخبيرة. 
خ اس ااا »قبل أن يعتدل. 


- هل يمكننى إشهال سيجارئى هنا ؟. 

أجابه المدير فى صرامة : 

- كلا .. لا يمكنك هذا :. اذهب ودخن سيجارتك فى 
مكتبك ؛ فلدى عمل كثير ومشاغل أكثر اليوم .. 

ابتسم البو ) قائلا :. 

- لابأس .. سأذهب إلى مكتبى .. القد اشتقت إليه كثيرًا .. 

وعندما غادر حجرة مكتب المدير , كان وجهه يحمل. 
ابتسامة كبيرة .. 

ايتسامة ظافرة .. 

000 


يدن 


نهض (أكش نمايكل) فى احترام ٠‏ عندما دلفت (سونيا). 
إلى حجرة مكتبها . وأدهشه أن يشعر أمام نظراتها يكل هذا 
الاشطراب ٠‏ وهو رجل العصابات القديم , فى حين نفلت هى. 
دخان سيجارتها فى بطم وعمق » وفى تجلس_خلف 
اي 0 .قبل 


- هل تجخت افيما أسندته إنيك ؟. 

أوما برأسه إيجايًا ٠‏ وقال : 

- إلى درجة رائعة يا سّدتى .. الفدا أجريت- الافصال. 
المطلوب مع (روبرت مور) ٠‏ رجل السخابرات الأمريكن ,. 
ولقد وافق على الانضمام إنبنا , وأعطيته جهاز التصلت ٠‏ 


بدا الحماس فى صوته ؛ وهو يجيب :. 
- أتقصدين الجزيرة ؟.. لقد وأعت عللد إنشراء صباح. 
اليوم ٠‏ وأصبحت الجزيرة ملكا لا ...أعنى ملفا لك 
يا سيّدتى .. وهى جزيرة ممتازة , من ألنادر أن يجدها 
المرء على أية خريطة عادية ؛ ثم إنها تبعد مانتى كيلومتر 
00 
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قحسب . عن الساحل الأمريكى . ولها شاطئ كبير . وقمة. 
يمكننا بناء مقر القيادة قوقها ‏ 

أغلقت عينيها فى ارتياح . وهى تستمع إليه ... 

ها هى ذي تصنع النموذج + الذي كانت تحلم به دألضًا ... 
انفس نمطا جزيرة (تيرور) ٠‏ مقر قيادة. منظلمة 
(سكوربيون) ٠‏ الى نسانتها من أجل (أبهم) يؤمال* ا .. 
إنها تحلم دائنا بشىم كهذا... 

كانت أحلامها تملأ كياتها .. عندما قطمها (مايكل) ٠‏ 
وهو يقرل + 

- والآن ماذا ستطلفين على جزيرتك يا سيدتى * 
تطلعت إليه لحظة فى صمت ٠‏ وقد سادظا أن يقطع. 
أحلامها على هذا النحو . وقالتا قن صرافة وحذة + 
- ليس هذا هو المهم الآن .. 

اسأنها فى حيرة + 

ها المهم إثن ؟ 

.اعتبلت وهى تيب فى حزم : 

(ع) راع قسة زجزيرة صر .- تير رقم زم : 


لل 


- لقد اقترب كل شىء من الكمال :: الشيكة اكتملت ‏ 1 
بسلام قى (إسراسيل).و(مصي). و(أمريكا), 0 
و(روسيا) ٠‏ والجيشالخاص .تم تدريبه فى '(أمريكا 
الجنوبية ) , وأصبعت لى جزيرة خاصة .. فما الذى تيقى ؟. 

حاول أن يستنتج الجواب ٠‏ ولكنه فشل تماما ٠‏ فتمتم : 

- ماهو ؟ 

أجايكه فى حماس + 

- أن يتم بناء مقر القيادة .. أعظم مقر اقيادة لمنظمة. 
اخاصة .. أريده معجزة تكنونوجية يكل المفابيس .. تعاقد 
امع أفضل مهندسى اتبناء .. أفضل العمال .. أفضل 
الفنيين ٠‏ وأنفق بسخاء تام .. أريد أن يتكلف هذا المقر مائة. 
مليون دولار . 

شهق لهول الميلغ ؛ وهتف : 7 

- سيدتى .. ألاتسرفين كثيرًا فى هذا الأمر ٠,‏ 

أجايته فى هدة ‏ 

- لاشأن لك بهذا .. إنها نقودى . وسأنفقها حسيما يحلو 


0 
ثم هدأت فجأة ٠‏ وتراجعت فى مقعدها , والتقطت نفسًا 
عميقا من سيجارتها . ونفثته فى قوة وأبتسمت مستطردة : 

فلد 


دا متف مس فوطي مت يجمه .اعت أن 
أرياح عام وأحد ستتجاول هذا الرقم يكثير .. 
عابت عيناء فزن من ميحوريهعه ٠‏ وهو يهتف فى 


أطلات ضحكة عبن طويلة , قات 

- تجارة آلمسقديرات ؟!.. 0 2 35 001 
يا [مأبكل) -٠‏ اطملن .. إننالن نفترب من هذا قعالم لقثر .. 

الم مالك نحوه : مستطردة . وعيناها تبرقان فى شدة ؟ 
< 8 ايل جد : حتى نتزعم عالما آخر , تزتجفن 


أوقف (أدهم) سيارته بكل ثقة وهدوء ٠‏ أمام ميقى 
(الموساد) ٠‏ وغادرها فى بساطة مدهشة + وتقدم إن 
حارس البؤابة . وناوله بطاقة صغيرة.«طالعها الحارس فى 
امام قل أن يساله.:. ٠.‏ . 

- (اسجق زيتون) ... إننى أذكر هذا الاسم.. 

.ثم ضغط أزرار الكمييوتر أمامه + وقرأ المعلومات التى. 
ارتسمت على الشاشة ٠‏ مصحوبة بصورة تمائل تلك التى. 
.تحتل موضهها ٠‏ فى يطاقة (الموساد) , التى أعطاء إياها. 
(أنهم) ٠‏ وتايع : 

- نعم .. أنت أحد رجال مكتبنا فى (البرازيل) .. أليس. 
عتلك ؟ 

إيتسم (أنهم) , وقال فى هدوم .١‏ 

- يلى..: هذا صفيح .. 

أعاد إنيه الرجل بطاقة (الموساد) الزائفة ٠‏ دون أن 
تمنحه مهارة (قدرى) لمدعشة فى صنمها لحظة للك ٠‏ 
وهو يقول : 

-وما لذ فى يك من (لبرزيل) ا (لسع) ‏ 

ها (أدهم) كتفيه ٠‏ وأجاب فى القتضاب + 

- تواعي العمل . 

1 


اكتفى الحارس بهذا القول » وضغط زر فتح البؤلية .. 
.وأشار إلى (أدهم) بالدخول ؛ متمتفا : 

- نعم .. الجميع هنا لدواعى العمل .. 

دل (أدهم) مبنى (الموساد ) فى هدوء شديد ٠‏ وقد أبدل. 
ملامحه تماما ٠‏ بخيث صار لسخة طيق الأصل من (إسحق 
زينون) الحفيقى ؛ واتجه مباشرة إلى المصعد , وكأنه يحفظط 
المكان عن ظهر قب .. 

كانت أوْل مرة يدخل فبها إلى ميش (الموساد) فليا .. 
ولكنه طالع منات الصور لكل جزء منه ؛ حتى صار يألفه. 
آتماما ؛ مما جطه يستقل المصعد إلى الطايق الرايع . وهناك. 
دم بطاقته لرجال أمن الطابق ٠‏ الذين لم تراودهم قرة من: 
الشك بشأنها أيضا ٠‏ فأعادوها إنيه فى بساطة ٠‏ وتركوه 
يقطع ممر الطابق الرابع بخطوات هادئة «حثى اتحرف فى 
نهايته ؛ ودفع باب حجرة المهزن ٠‏ ودلف إليها فى هدوم .. 
اثم أغلقها خلفه ٠‏ فاعتدل مسلول المخزن ٠‏ وسأله فن. 
اهتمام ‏ 

- أهناك خدمة ٠‏ يمكثنئ لنقيام بها . 

أجابه (أدهم) بابتسامة غائفة : 

- لعم .. توجد خنمة وأحدة .. 

د 


ويسرعة :انبرق ٠‏ كال له الكمة كالقنيلة ‏ أنفته أرضا ١‏ 
وأفقدته الوعى فى لحظة واحدة . فأسرع (أدهم ) يقيده فى 
إعكام: ويكم قمه جيذ ثم أغلق بإبي,حجرة المكزن من 
الدافل؛ ورا يلع معطفه فى سرعة؛ وبعدها دقع 
.مقعذا؛ أسقلافتحة اتتهوية . واعتلاه ليزيج غطام الفتحة 
جنا ثم تعلق بها , ودفع جسده إلى أعلى ٠‏ اسم 
داخل ممر التهوية فى يظء ؛ حتى | 
إلى الطايق الأول : قدفع قدميه فى أحد جدرانه ؛ وألصق 
ظهره بالجدار المقايل ثم راح يهبط فى بطم شديدء 
مستخدنا كل قوته . حتى لاينزلق عبر الممر إلى أسفل .. 

ولم يكن هذا بالأمر السهل ٠.‏ 

.كانت جدران الممر؛ مثل كل ممراث التهوية : ناعمة. 
زلقة ٠‏ يصعب التشبث بجدرائها . كما لم تكن ثيايه تسمح 
بمثل هذا الهبوط البطى*.. 

ولعنه قطها ... 

بذل أقصى طاقته ؛ واستنفر كل قواء ؛ حتى لها .. 

واغز لير جح كل سيا أي اسع ٠‏ يتصل 
بأجهزة تهوية الطابق/ 

لل شن ل ف مر هر نيدن 
شدة ثم تمتم متحدذًا إلى نفسه 


لل 


فدقع قدي ل احد يدر , ولصو ظهرة لاز اقل > اراح 
عبط ل به شديد مستهدقا كل فوته 


- هيا.. لاتستسلم للتعب والازنهاق يا (أدهم) .. للد 
انتهن أصعب جزء فى العمل كله .. هها :-. سيمكنك أن تتمه. 
يفن الل 


التقط لفسا عميفاء ثم لنقلب على بطنه ٠‏ وراح بواصل 
اقزحف؛ حتى بلغ ججرة المراجعة. فى الطابق الأؤل .. 

.وعبر تافذة التهوية ؛ فحص الحجرة بنظرة شاملة. 

كانت تضم رجلين فحسب. أحدهما يجلس إلى أقصي 
6 ويوليه ظهره: أما الثانى فيجلس أسفل فتحة 


وفى هدوء ؛ درس (أدهم) الموقف. ثم التزع عن 
وجهه قناع (اسحق زينون ) فى رفق ؛ وطواه فى عناية .. 
الم نسه فى جيبه » وتمتم فى شفوت شديد 

- على بركة الله 

ربكل الث :أدقع غطاة أفتحة التهوية » وتركه يسقط. 
ايك الفا عد الفتحة إلى الحجرة؛ فى مرونة 


وقفز الاسرائيليان من منيهما فى دهشة وذعر. 
وامتدت يد الجالس تحت فتحة التهوية إلى جيبه : ف 
محاولة لالتقاط مسدسه؛ ولكن (أدهم) ركل المسدسن 
بركلة سريعة ,شم قفز اليركل وجه الرجل بقدمه الثانية ٠:‏ 


ليل 


ويضربه بالحائط فى عنف. واستدار فى سرعة مذهلة . 
اليثب نحو الرجل الآخر فى أقصى اليمين. قبل أن ينجج. 
فى انتزاع مسدسه بدوره , وكال له لكمة كالقتبلة فى فكهء. 
أتبعها بثانية فى معدته . وثالثة فى أنفه مياشرة:.. 

وسقط الرجل الثاتى فاقد الوعى , فى حين ازتذ الأَل 
عن الحائط » وحاول الانقشاض على ( أنهم ) الذى بادرء 
بلكمة فى معدته ؛ اتثتى لها الرجل» فهرى (أدهم ) على 
مزخرة عنقه بلكمة أخرى. ألحقته بزمينه فى عالم 
اللاوعى .. 

الم تجمّد (أدهم ) فى مكانه لحظات .. 

.كان يتاقد من أن أحا لم بنتيه إلى مآ حدث : قل أن 
.يعثدل ؛ ويحذب الرجلين جانا ٠‏ ويتمتم ساخزا : 

- يبدو أنه يوم سعدك يا ( أدهم ) .. كل شىم يسير على 
عايرام حش الآن. 

ثم أدار بصر» فى شاشات الرصد التنيفزيونية . انتى, 
تملأ حجرة المراجمة والمراقية ٠‏ والتى تنقل صورة لكل 
ما يحدث فى ممرات الميثى. 

- الآن لم يعد هناك من يراقب.. أو يرسل (ذازا. 
بالخطر .. عظيم .. كل شوم يسير بالفعل على ما يرام ... 


ل 


وعلى الرغم من كل هذاء كانت أعماقه تزخر بشغور 


السماء؛ وانعكس على وجه (موثى دزراليلى)؛ وهو 
حير سقامنهة (إيضة) يله 
بشىء من الاثفعال: 

1-1 

2 

- إتنى أثق, 

لعل كفن رك 

- نيتتى أشاركك اثلتك هذه ١‏ 

ضمت (موشى) لحظات , وهو يستمع إلى قطرات 
ساس نيده اد سق 


- شاركنى إياها ياسبُدى ققد منحته هذه المرة 
هالايمكنه مقاومته . 


ييل 


قال المنينج 
- (أدهم صبرى ) يفعل داتمًا ما لا نتوظعه. 


- للد عاونه هذا القتى. مذ وصل إلى (تل أييب)*. 
وخاطر بالكثير من أجله . وهذه نقطة ضعف خطيرة ٠‏ فى 
شخصية [أدهم صبرى).. إنه عاطفى للفاية ٠‏ ولا يمكنه 
التفلى عن أصدقانه , 

- نقطة ضعف بالغة الخطورة. 

أشار (موشي) بيده ؛ وهو يقول: 

- ونقطة الضعف هذه هى التى ينيت عليها خطتى 
كلها , وهى الثى تجعلنى الآن وائقا من النصر . 

سطع البرق مرة أخرى فى السماء واتعكس الضوء 
على وجه (موشى ) + فبدا على الرغم من وسامته أشبه. 
بوحش كاسر ؛ مما جعل المدير يهمس فى خقوت + 

- إذن فأنت تتوقع أن يخاطر (أدهم صبرى) بمحاولة. 
إنقاذ هذا الفتى .. 


ل 


افتقط صنوته بهزيم الرعد ٠‏ قلم يبلغ من عبارته أذن 
(نوشى) سوى هتهمات مبهمة » خطته يسال  :‏ 
- ماذا تقول يا سيدق ؟. 


اقال المدير مكرًّا : 

- انتواقع محاولة من ( ذم صتيرى )1 لإنقلذ الفتى, 
زنياه ) ؟ 

أجاب ( موشى ) فى شىء أشيه بالشروة : 


أنه لممرء 
- ومنى يفعل ؟ 
سطع البرق.مرة ثاللة على وجه ( موشى ) + وهو 


تحرك ( أدهم ) فى خفة ؛ خارج ججرة: المراجعة 
والمراقية ٠‏ وتلفت حوله فى شىء من العذل'».ثم اتجه 
فى خطوات سريعة إلى مدخل الطابق الأرضئ٠‏ حيث 
مدخل الممر.+ الذى يقود إلى أقبو الميلى.... 
1 


وفى سرعة » تجاوز الطابق الأؤل. وفتح الباب الذى 
يقود إلى السلم الخلفى » وأسرع يهيط إلى الطايق الأرضى». 
حتى بلغ مدخله الخلفى: الذى يقف أمامه رجلان. اانهمكا. 
فى حديث طويل ؛ دون أن ينتبها إليه.. 

كانت مهمتهما هى منع الدخول إلى المكان لذا قلم 
ايخطر ببالهما قط مراقبة من يحاول الخروج .. 

وفى هدوم , قال (أيهم) : 

- هل تسمها لى بالخروج ؟ 1 

التفتا إليه فى دهشة وذعر. ولم يكد يصرضما يلع 
عليه ؛ حتى هتف أهدهما ء وهو يرفع فوهة مدفعه الآلى : 

- باللشيطان!.. كيف أتيت إلى هذا؟ 

أمسك (أدهم ) ماسورة المدفع يحركة سريعة :وضرب 
بها وجه الرجل؛ فى اقوة وعنف؛ وهو يقول: 

هل أدهشك 0 

الم وب فى خلة , وركل المدفع الآ لفن يد الت ,ثم 
حطم أنله بلكمة ساحقة . مقايفا 

- وماذا عنك أنت ؟ 

سقط الرجلان فاقدى الوعى : وأزاحهما (أدهم) جاتهاء 

يقول: 


- هذا عقاب لكماء عدم اتتباهكما لصلكما جيذا.. 
ليل 


فتهاء وفتح الباب الخلفى : ثم اتجه مباشرة إلى عمر 
الطايق الأرتتى: ولم يكد يقعل حتى مسمع ضونا يهتف فى 
فقوى بذ “ده 

كيف أثى هذا إلى غنا؟. 

.وعندما استدار (أدهم) فى سزعة ؛ كانت هناك خمسة. 
مدافع رشاشة موجهة إلى صدره ميلشرة ٠.‏ 
وفى هذه المرة لم يقاوم (لدهم) ٠.‏ 


الم يقاوم قط 
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ليل 


5 الامبير .. 
٠‏ احلادت ضيه صما مما 

تضاعفت شدة العاصفة بسرعة. وراحت الأمطار 
تهطل كما لم تفعل من قبل؛ طوال ذلك الموسيم بأكمله ..ويدا. 
(غسان) قلفا متوتزا. يقطع ردهة منزله جينة وذهايا فى 
عصبية ملحوظة ٠‏ وهو يلقى نظرة على ساعته . بين الحين. 
والآخر. حثى أن زوجته سألته فى توتر: 

- هل تثير العاصفة اتفمالك؟ 

هل رأسه نقياء وهو يقول 

- كلا؛ ففى أعماقى عاصلة أشد قوة وضراوة.. 


العم 
تضاعف قلقهاء وانقبض قلبها فى شدة؛ وتكنها لم 
تجرؤ على سؤاله عن التفاصيل.. 
وحتى لو فطت ؛ ما كان هو ليخيرها يحرف واحد ... 
هكذا اعتادته .. 
عطوف وحئون ٠‏ فيما يتعلق بأسرقه ... 
'صارم وكتوم . فى كل ما يتصل يعمقه ... 


ليل 


عله اشرق .. 

: وتكنها أدركت يداستها الأنئوية : التى قلما تخيب » أنه. 
مقدم الليلة على عمل بالغ الأهمية والخطورة :.. 

أو أنه ينتظر نتائج حاسمة .. 

.وينون وعى : امتزجت مشاعرها بمشاعره ؛ وصارت 
تشعر ماله باللق والتوتر + حتى وهى تجهل م بأعماقه .. 

.وففأة.. ارتفعت دقات منتظنة على بابا المنزل. 
فقفزت هى من مقعدها شاهقة؛ فى حين اعتدل هو اقى 
تحفز وهو يهتف: 

انه (أديب) .. : 

هيت التفتع الباب؛ ولكنه كان الأسيق ٠‏ فبلغه بقفزة. 
واحدة ؛ وفتحه ليهتف فى وجه (أديب) : 

- ماذا هاك؟ 

بدا (أديب) شاحباء وهو يندفع إلى الداخل: ويغلق, 
اليا خلفه قائأةه 


-كارثة.ى 
هوى قب الزوجة بين قدميها ؛ وشحب وجه (غسان) ٠‏ 


وهو يرلّد : , 
- كارئة .. هل .. هل أنقوا القبض عليه ؟. 
قتف (أنيب)2 


لكل 


كلاء ولكنه سيقع فى الفخ ..القد خدعونا جميقا.. كل 
هذا مجزد خدعة.. خدعة شريرة للايقاع يه.... 

صاح (غسان, 

- لابد من إنذاره إذن .. إنذاره بأية وصبيلة .. 

أجايه (أديب) فى مرارة: 

- لافائدة .. آنه فى وكرهم الآن ... لم تعد هناك قائدة .. 

اوتهاوى فلب الزوجة . ومعها تهاوى الأمل فى أعماق 
(غسان).. 

تهاوى إلى الحضيض .. 
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ارأى (أدهم) المدافع الآنية مصربة إنيه. لفتوقف للى 
مكانه. ولم يقاوم قط 

قلط رقع ذراعيه ,هاتف 

- لا.. لا تطلقوا النار 

والعجيب أن الصوت الثى حرج من بين شفتية لم يكن. 
اصوئه هو .. 


ثيل 


- كيف المكتك هذ ؟:: كيف أمكنك الخروج من القبو.. 
إنا لم تبتعد عله قية أتعلة ٠‏ 


ا افنى؟1 

9 ايا 3 

ألم يجب (أدهم) قط وهو يستسلم لهم فتحسئس أحدهم 
جسده فى سرغ ؛اليتأقد من عدم وجود أية أسلحة معه . ثم 
دقية أمامه. للائلا: 


- ستتسيب فى عقوبة شهمة الناء عندماً بم 
المسنوثون بفرارك الجزلى هذا 

قال أهد حارمى الهاب؛ الذى يقود إلى ممر القبو : 

- ولماذا يعطمون؟.. سنعيده إلى حيث كان؛ ونحتفظ. 


ا وحارسا البوابة الأولى يتصلان 
يمرت يري سد : فين مر لويم ان ون 
أن وقع بصرهما عليه. حتى صاح أحدهما : 

اللشيطان !.. كيف أنى إلى هذا ؟. 


قال الحارس ,الآخر فى غلظة :. 
- يبدو أنك تحتاج إلى درس آخن... 

ثم دفعه إلى الممر؛ وأغلق الباب خلفه فى إحكام ٠‏ 
واتجه به إلى بؤابة منتصف الممر , وهناك لتصمل بدوره. 
بحارمى باب القبو. الذين حضرا لتسلمه , وقد شملهما 
الذهول نفسه ؛ الذى شمل الباقين . وغمفم أحدهما : 
- إنه ساحر حتًا ‏ 

زمجر الآخر وهو يقول. 

- مستحيل!. السحر هو لعبتنا نحن معثمر اليهود . ولم 


وأغلقا باب المنتصف فى إحكام. ثم اتجها إلى باب 
القبو, وألصق كل منهما إبهامه بمربغ رَجَاجى صقي . ثم 
انس بطاقته المغنطيسية فى تجويف خاص ؛ فاافتح "باب 
القبو بأزيز خافت . ول يكد" الحارسان “يتبينان (زياد). 
الحقيقى ؛ المقيّد إلى مقعد ثقيل فى منتصف القبؤوء وفمه. 
مغلق بكمامة سميكة . حتى اتسعت عيؤنهما فى ذهول .. 


- ألم أقل نكما إننا نتعلم بشرعة؟ 4 
ولكن الرجلين تجاوزا ذهولهما فى لحظات ؛ شأن أى 
ترف ؛ وارتفعت فوهتا مدفعيهما الآليين نحو (أدهم ٠)‏ 


التقط (قدرى ) واحدة من الشطائر الموضوعة فى 
عنيه لمانه. ونلا نام إمى) . وه يقل فى جنان؟ 
2 


- التهمى هذ : .... 7 
أزاحتها (منى) جائيا؛ وهى تقول؛. 
يست لتق شهية لول العا : 
”.ينها العاديةاعشرة مساء ان :نت هنا ملل 
الصباح الباكر ٠‏ ولم تتناولى شينا 
هات رأسها فى مرارة؛ مفعفمة 
صدقتى .. لن يمكننى 
قى أسى. وأزاح شطائره جائبًا بدوره؛ وهو 


أنا أيضًا لايمكننى هذا.. إتنى شديد القلق على 
1 


اولكن الرجل ماوزا فعوفسا ق خظات , خان فى محترق 
وزعت فوها مدفتيما الآين و ر أده ). 


(أنهم) هاه المرة .. قلبى يرتجف فى كل لحظة » ويلوح لى 
أنه سيؤاجه هده المرة خطرًا لاقل له به 

تعتمت فى لنهجة أقرب إلى اليكاء.: 

- هذا شعورى أيضًا . 

سما طرقات خافتة على ياب الججيرة ٠‏ فاعتدل 
(قترى ) » قاتلا 

- لشفل 

رأى الهاب يفتح فى هدوء؛ وينكل مه (حسام) 
صاماء قهتف به 

- مانا دهلك؟:- لمانا تطرى ألباب بهذا الغلوت 9 

أسا (ملى) ؛ فقد شعر قلبها بالخظر ؛ وارتجف سوتها ٠‏ 
وهى تقول 

- ملا فلك ايا (خسام)؟ 

تطلع إليها (حسام) لمظة طويلة فى سمت؛ قبل أن 
يفول 


- وصلت برقية شفرية عاجلة من (تل أبيب). 
.ضلوعها : قن حين سأل (اقدرى ) : 


.صمت (حسام ) لحظة أخزى؛ ثم أجابه: 
- (أدهم ) داخل مينى ( الموساد). 


02 


صاحت مذعورة: 

- ماذا؟ة 

وهتف (قترى): 

- هل ألقوا القيض عليه ؟ 

أجايه (حسام ) فى أنى : 

- ليس بعد . ولكنهم دقعوه إلى دخول ميناهم . وأعبوا. 
اله فطا هناك . والمشكلة أنه لايترك هذا 

صاحت (مش): 1 

- بل سيتركه. ف (أدهم ) كما أعرفه . نه 
محترف وعبقرئ.,'سيكشف أمرهم حتماء وان يمنحهم. 
فرصة الايقاع به... هل تسمعنى يا (حسام) .. لن يتجحوا. 
فى الامساك ب( أدهم صيرى) قط 

اثمئم حسام : 

هذا ما تتمناه جميقا يا (منى). 

انطفها بلهجة بائسة ٠‏ جملت قلب / مث ) ينتقض فى 
عصدرها ؛ وعيناها تذويان وسط نهر من الدموع .. 

لم يمكنها أبذا أن تتصؤر (أدهم صيرى) أسيزا... 
اوفى أقيضة من ؟... 

فى قبضة ألد خصومه وأعانه .. 

(الموساد).. 


لفل 


وينكتها هذا فقا 

ولا لضت عروقها تفل جارف :- 

انفعال جعلها تهبّ واقفة ؛ وتهتف فى حماس : 
أظن أنه قد حان الوقت . 

سألها [خسام) فى حيرة: 

- الوقت لماذا؟ 

أجابته فى حسم وحزم ٠‏ 
- ألتسافر إلى غناك يا (حسام) ٠‏ 

واكتمى صوتها بصرامة لامثيل لها . وهى تضيف: 
- إلى (تل أبيب). 

امن اأبين تزتفان فى ويه 
.تعد فوهنا ال أي و 

اج ع رس 0 
فى معدة أحد الزجلين؛ حتى اتطلقت من حلقه صرخة ألم . 
واتثقى بشدة . فدفع (أدهم) ركبته فى أنفه . وحطمه فى 
عنف ؛ ثم هوى على مؤخرة علقه بلكمة كالقنبلة . هوى 
الها اترجل على وجهه فاقد الوعى .. 

كل هذا فطه ( أدهم ) فى ثانية واحدة ٠.‏ 

.وفى الثانية لتالية كان ينتفت إلى الرجل اأآخر , ويفتزع. 
عنه مدقعه يضربتين بارعتين سريعتين كالبرق ... 


ليل 


وتراجع الرجل الثاتى بسرعة , وهتف فى غضي < 
- لقد نجعت فى خداعنا يارجل, ولكنك لن تريح 
المعركة. 
بنل (زياد) مجهوذا رهيناء ليتخاص من قيوده 
وكمامته. ولكن (أدهم) لم يلاف إليه فى هذم اللحظة» 
وهو يركز بصرء على الحارس الثاتى , فائلا فى مسقرية : 


اترك مسألة الربع والخسارة هذه لله [سبحانه 
.وتعائى).. المهم أننى أبيت عملى جيذاء ونجحت فى 
خداعكم جميقا 

انقض عليه الرجل؛ صائخا 

- هذا ما تتصوّره. 


تفادى (أدهم) انقضاضته بحركة جاتبية بارعة ؛ ولكمه. 
فى معدته لكمة اقوية. ألقته جانيا. ثم اقترب منه فى 
دوم ؛ قائلا فى سافرية : 
.- بل هذه فى الحقيقة يا رجل .. لقد رز أيتمؤتى جيم فى 
الممر, وأدهشكم .. بل أذهلكم أن (زياد ) قد نجع فى الفزار 
من القبو على الرغعم من كل هذه الانتخكامنات»* 
وإجراءات الأمن ٠‏ ولم يخطر ببالكم قط أننى شخص آخر. 
مما جطكم تقودوتنى بكل هزم إلى القبو. وتتجاوزون كل 
الاستحكامات الاليكترونية : دون أن أيذل أنا جهذا لهذا.. 
وهأنذاالآن دلغل القبر؛ فهل تجحت فى خداهكم قم لا؟. 

1 


امرة أكرى راح (زهاد) يقاوم فيوده فى عنف ؛ فى حين 
الرجلة 


ولكن (أنهم) وثب ثحوه في سرعة ؛ وزكل المسدس 
عن يده يقدمه اليمنى ؛ ثم حطمْ أئفه باليسرى ؛ وألقاه فاق 
الوعى وهو يقول؛ 
حاول يارجل .. حاول عندما تستعيد وعيك. 
انم اعتبل فى هدوم والتفث إلى (زياد ٠)‏ قائلا. 
- مرحبا ياصديقى .٠‏ أتعلتم ألايكون هؤلاء الأوغاد قد 
أساموا إليك كثيًا.. 
07س لصاوي 
2 


- احتملها لحظة واحدة أخرى ياصديقى ؛ وسأخلصك 
نيال لاه 


ثم اتجه إليه . ورفع اتكمامة عن فمه ٠‏ مستطرفا .. 
- والآن ... ماذا تريد أن تقول ؟. 
صاح (زيا ) فى مرارة: 

1 


- إنه فخ .. القد أوقعوا يك ... آنه فخ -. 

اعتدل (أدهم) فى حركة حادة. ولم يكد يفعل؛ حتى 
هوت القضبان الحديدية من سقف القبو. وأحاطت يهما 
إحاطة السوار بالمعصم ؛ حتى أصبحا داخل مايشبه فقصنا. 
كيزا 

وانعقد حاجبا (أدهم) فى شدة ‏ وأعماقه تشعر بفضب 
اشديد. 


القد كان (إزياد) على عق 

القد أوقعوا به فى الفخ .. 

أوقعوا به كأى غر ساذج ... 

اوفى غمرة غضيه, انفتح باب القبر؛ وظهر على 
عنبئه (موشى:)٠‏ الذى تطلع إلن (أدهم) لعظة بنظرته. 
.الجامدة الباردة: قبل أن يقول :. 

- مزحبًا بك فن ( الموساد) يا (أدهم )+ 

وعلى الرغم من كل الغضب؛ الذى يملأ نفسه . والذ 
يسرى قى عروقه ٠‏ ويجرى فيها مجرى اللدم» ليسم 
(أدهم) ايتسامة ساخرة . وقال 

- أهلا يا (موشى).. يالها من مصادفة طريفة!.. لم 
أتوقع قط رؤيتك هنا 

أجايه [موشى ) فى برود: 


1 


- إنها أرضى يا (أدهم). وأنت أخطأت كثيرًا:. عندما 
الخترت ملعبى؛ لتلعب مياراتك الأخيرة .. 
قال (أدهم) ساخرا: 1 
نك عر جو رمج 
(موشي) شفتيه ‏ وقال: 
ليد لا إنك الآن بين أيدينا. 


ومذ يده إلى أحد رجاله؛ فناوله ناا واقَا من الغا *. 
اثبته على وجهه فى هدوء ؛ وهو يضيفا: 

- لن يصدق الزملاء أنفسهم ؛ عندما يعلمون أن ( أدهم 
صبرى) الشهير.. الأسطورة ٠‏ قد وقع فى قيضتظا : .. 

وبإشارة أخرى من يده ٠‏ انطلق غاز مخذر ؛ من عدة 


ولعن القئز كان غزيزا ٠‏ 
على انرغم من مقاومتهما . وهتف (أدهم) : 


لل 


- ستلتقى فى الجولة القادمة يا (موشى) . 
قل (موثى) صاماء حتى رأى (أدهم) يسقط فاقد 
الوعن. وشقمة ... 
بل هى الجولة الأخيرة يا (أدهم).. 
قالها وهو يدرك أن (أدهم ) قد سقط أخيرً.. 
اسقط فى قيضة اعدو . 
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انتهى الجزء الثانى بحمد الله 
ويليه الجزء الثالث. 
(أرض المس) 


احفر 

اهل “با انم مير ) من حادث 
دعوم ى ادي لين 

» اذا نوجه زمزفى رزيل ) إل عفر 
انه ربيتوامور)؟ 

» ما الك تسعى إليه (سونيا جراهام) 
باحديد؟.. وم تبجح ف ميت 
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